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 المقدمة

  الحبّ  ى أرضِ ــا علوب دمً ــرت القلـــأمط

ة الباردة ـــل شموع لتدفأ الغرفـــلات شعرها كفتيـــصخالمسكينة   تلك الفتاة أشعلت  

هاعزفت بأوتار قلبها لتطرب سمع من يسكن   

ا على فقدان من بداخلها أراقت دمعها حزنً   

بواب الموصدة منتظرة فتحها بحنان لأها أمام اتضع كرسيّ    

ور من الجدران المحيطة بهاالنّ  انبثاقبل منتظرة    

كيان   ة شغوفة لا يخيفها أيّ امرأة قويّ   

؟توقف إصرارها فكيف لغرفة أنْ    

بول سيكون مصيرها الذّ  م أنّ ــمن يقطفها بالسعادة رغ وردة تغمر كلّ   

بة تلاحق الظلام قدرها هي طيّ   

ة أخرى لم تشأ أن تخسر مرّ فخسرت الكثير   

  الوقوع في الأخطاء لا يروق لها

الغرفة المظلمة تريدها يل تشعر أنّ في هدوء اللّ   

ورالذي يكتسحها يخشى النّ  الشرّ  لكنّ     

 أتمنى أن تعشق صفحاتي الكتابة لأنني سأبدع بالتأكيد 

ستكشاف الغرفة المظلمة معياها القارئ سوف تتمنى أيّ   

؟ ما هذه الغرفة   

؟من الفتاة التي تريد فتح أبوابها  
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    :1الفصل 

  

  روح

 لحقيقة والخيالح الفتى بين اتأرجُ 

  جالز هو ليس كباقي الرّ مميّ 

 ميالا وأميالاأقطع  قويّ 

 ليحصل على بذرة سعادة

 عاسةتّ زرعها ولم يحصد سوى ال

من الذي يغدو فيه الإنسان مجنونا و  رف، الوحدة هي الظّ الماضي هو من يصنع الحاضر

  ... هنا تبدأ الحكاية
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مـــع الغســـق إنـــه مخـــاض الـــولادة و  .تعالــت أصـــوات صـــرخات مـــن أحـــد البيــو ت            

ومع ولادته حدث في  ح جديدة في هذا العالم التعيس، هي رو م وليدها الصغيرأنجبت الأ

ــه  ــاقي الأســمً االمدينــة كســوف، أطلقــوا علي ســمه ســيف ويعنــي القــوة اســماء كــان ا لــيس كب

  : في داخلها قائلة تساءلتبين والدته ل حضن بينه و لشجاعة، في أوّ او 

  ؟"عل طفلي في الحياةماذا سيف"

ن الوحيـد لأبويـه  بـه الاهتمـام فيـه رغـم أنـّكبر الصغير في أحضان بيت لم يكن هو مركـز الا

  .يوم كان شعوره بالوحدة يزداد كلّ   بل

، وقــف أمــام ليلــة ويرتــدي ثــوب الصــمت عنــد طلــوع النهــار حــزان كــلّ يعــانق الأ طفــل ذكــيّ  

  "؟أنا من": قائلا وتساءليحفظ تقاسيم وجهه  المرآة

، ذكائه من يسمعها عزوفة موسيقية تسحر كلّ صوته مجوم و في مقلتيه سواد الليل ولمعة النّ 

  .ه سيفخارق خدع به حتى كبار السن إنّ 

  ة الغريبة التي لديه جعلت الأطفال يكرهون وجوده معهم هذه العبقريّ 

  .جعلت كبار السن يعتقدون أنه مريض نفسيو 
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عتقدوا ، ارون أبي من أفكاريحذِّ جاه رؤية البشر يعانون جعلتهم يُ تّ ا ةحّ لِ غريزتي المُ         

هـا لـم تفهمنـي كغيرهـا مـن ي لكنّ مّـأمـن جسـد  لقتُ ، خُ يطان في خلواتيأعبد الشّ  أنني كافرٌ 

  ؟ا من سيقف بوجه الشيطان، حق� اسالنّ 

جـاه تّ اأصـف لكـم شـعوري  لا أسـتطيع أنْ  نال منهم الخوف رغـم أننـي طفـلٌ  ثتُ ما تحدّ كلّ   

، يفهمنـي فـي هـذا العــالمن مّــضـائع وتائـه أبحـث ع .. عورالعـالم لأننـي لا أعـرف معنـى الشّــ

هذا ليس المكان الذي أريده ولا الأشخاص الذين أتخيلهم، أخرج  أنَّ  لكن لطالما أدركتُ 

ذاجة تســبح فــي السّــ لأنَّ  ،طفــالفــلا يرانــي أحــد فلــم تكــن تجــذبني أفكــار الأ لــى الحــيّ إ

، لا يدركون يمرحون ولا يتوقفون، يضحكون ولا يعلمون ،هتمامياثر أحدهم يُ لم و عقولهم 

ي بمراحــل بلــورت شخصــيتي وســبقت ســنّ  .العاشــرة الم التــي اكتشــفتها فــي ســنّ حقيقــة العــ

ينعتــونني بغريــب  ، لــم يجــاروهي رأســي حمــل ذكــاء لاحظــه مــن حــولي و العقــل الجــالس فــو 

في وجه من يقلق راحتـي، مضـت الأيـام  زعجني أصرخالوحش لأنني أضرب من يالأطوار و 

مـرة تـزداد السـطحية  ، في كـلّ ولوج في عالمي والتحاور مع الآخرينللستمرت محاولاتي او 

  .لا يبعدني عنهمبني منهم و قرّ ابط بيني وبينهم متين فلا يُ يصبح الرّ لالتي بيننا 

أن  ولـــتحا .. ، لقـــد كانـــت الغابـــة رفيقتـــيي غريـــبت فـــي المنتصـــف حتـــى قـــالوا عنّـــبقيـــ 

ــر مــن مــرّ  ــم يســتطعتخنقنــي بأغصــانها أكث جمــع حــاول أن العــالم أ .ة، أراد ترابهــا دفنــي ول

 ،ا النحــو  أركــض فــي الزقــاق دون شــغفســتمرت علــى هــذاينهينــي بشــتى الطــرق وحيــاتي 

، أغتنم كل فرصـة تجاه شيءاأرسم الخطط دون هدف عشر سنوات ولم تتحرك مشاعري 

  .أجدها للتقليل من البشر
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أسـير دومـا نحـو  .ة صـلبةام عن نفسي أريد ذاتا قويّ ضا التّ ذات الوقت أبحث عن الرّ في و  

فــي كشــف الغمــوض الــذي يلــف عالمنــا وأيضــا رغبــة فــي و م المزيــد المجهــول رغبــة فــي تعلــّ

التوقـف دائـم  هر المتـدفق الـذي لا يعـرف"الشعور كـالنّ يقول برغسون حيث  الشعور بةتجر 

هــر لا يعــرف الوقــوف فالشــعور كهــذا النّ  ،يبقــى موجــودا الجريــان وإن تــدنى مســتوى تدفقــه

 ،و نفيهـاأمقولـة جميلـة أطمـح وأسـعى لإثباتهـا  "ة لكنـه لا يغيـبض إلى درجات متدنيّ ينخف

 يشـتاقون لهـنّ غار يركضـون نحـو أمهـاتهم و أيـت الصّـكلمـا ر   .هر داخلـيأريد أن أرى هذا النّ 

لا أريـد أن  .أمّ  أب ولا منحتنـي الحـبّ نـي خطواتي فلا عزّ أدرك أنني كنت وحيدا منذ أولى 

نــف ة حــول العــالم بــل أريــد الغــوص فيــه أكثــر فــأكثر فلســت أنــا رمــزا للعأضــع نظــرة ســطحيّ 

 ىالعـالم منـذ بداياتـه حكمـه العنـف ورضـفهـذا  ،تركوها لنافهذه الكلمة صنعوها من قبلي و 

ن هـم أكثـر فهـذه الأرض أنجبـت مـ ،البشر بتلك السيطرة إلـى حـين طويـل لسـت أنـا الشـر

تســاؤلاته فــإن كنــت ا  أنــا مجــرد طفــل يهــيم فــي الــدنيا يبحــث عــن أجوبــة منــي ظلامــا و شــرّ 

 . . فعلتسأتشبث بما قلت و  مخطئا سأعترف وإن كنت على حقّ 

عتبرتهــا الصــديق الوحيــد لروحــي ايــوم كنــت فــي الغابــة أحــاور الطبيعــة التــي  مثــل كــلّ اليــوم و 

الديار قبل رت حينها العودة إلى قرّ  .ن منزلي الثانيماء وكأنها تطردني مفجأة أمطرت السو 

ي لم يكن عدت مسرعا إلى المكان الذبين الأشجار و من ، تسللت أن أتبلل بدمع السماء

المميـز اليـوم أنـه   لكـنّ   أحـد كالعـادة لـم يهـتم بعـودتيسوى قبرا أدفن فيه نفسي، دخلـت و 

دفعنـي فضـولي لأرى مـا بالـداخل  .رجـاء إنهـا رائحـة المـوتكانت هناك رائحة قويـة فـي الأ

ك بـداخلي حـرّ  جميـلو  شنيع منظر .فصل رأسها عن رقبتها لمحت دجاجة قد نحرت وتمّ ف

! عدت كت الدجاجة جوارحييا للعجب حرّ  .فرحتي كانت عظيمة لكنّ  ء، سيّ شعورا غريبا
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ة ون كـم أريـد رؤيـة الـدماء مـر ، نعـم إنـه الجنـت ونصـفي أحيـاه الجنـونإلى غرفتي نصـفي ميـّ

ــة وســرقت ســكين الخضــروات وعــدت إلــى غرفتــي مــرة تســلّ  .أخــرى ــى المطــبخ خفي لت إل

على جسدي ولمحت ذلك اللون  ءفي جرح بطني لقد مررت السكين ببطباشرت أخرى و 

جسـدي  رغـم أنّ  بالارتيـاحكـن بالحسـبان، شـعرت يلـم  شـعوراحمر الـذي خلـق بـداخلي الأ

  سافرت إلى عالم الخيال ت الجفون و وجود آلة حادة تتراقص عليه، أغلقيتألم بسبب 

   "؟ناماذا سيكون شعوري لو قتلت إنسا ترى": لتءوتسا

هـذه الميـزة دفعتنـي لفقـدان كما قـالوا و   ني ذكيّ ، يبدو أنّ أفكار غريبة تجول في ذهن طفل 

جتــاحتني الا وقــد  عقلــي  أو ربمــا وحــدتي التــي تأســرني  لكننــي حقــا ســعيد بأفكــاري كيــف

 ،وقـن أننـي متنـاقضأ ، أكـادوشـيء مـا كـان يطمئننـي ضاق صـدري قلـيلا .ةل مرّ مشاعر لأوّ 

، كنـت أنـاصـرت تائهـا الآن بـين أنـا و ، ب يبعدني وشـرير يـدفعنيهناك شخصان بداخلي طيّ 

ــة لكــنّ  لــى إدفــع بــي  ببــواالأتاء الــذي طــرق فصــل الشّــ أشــغل أوقــاتي بــالهروب إلــى الغاب

 . ؟الآن ما الذي سيشغلنينزل، و المبالمكوث 

ني أستكشف المنزل نّ كأة و ل مرّ التي في غرفة المعيشة لأوّ رأيت المكتبة لم و زلت من السّ ن

، رنوت نحوها لأشاهد الكتب ربما أجد ما يجذبني بين هذه الرفوف التي الذي ولدت فيه

"جثــة فــي ى روايــة لقــد وقعــت عينــاي علــ ..تحمــل كتبــا عتيقــة يســبح التــراب فــي صــفحاتها 

أثـارت فـي جـوفي فجلست على الأريكة أطالعهـا حملت الرواية و  .يلأجاثا كريست" المكتبة

مني كيف أصبح قاتلا صفحة كانت تعلّ  كلّ حرف يحمل بداخله رعبا و  نفس المشاعر فكلّ 

تعلمت خطط  .مؤلفاتها في أقل من شهر أنهيت كلّ فهتمامي ا، أعرت هذه الكاتبة محترفا

  ؟ ...ط لجريمة شنيعة لكن من الضحيةالآن أفكر في التخطيثغراتهم و  ،أسرارهم ،القتلة



 یسري في خافقي                                                   ملاك بوزیدة

 

 
12 

 ". عليك البقاء هنالى منزل جدك و إفر اليوم أنا ووالدك رنا السّ سيف ولدي قرّ "نورة: 

 "؟ما الذي يمنعني من مرافقتكم أماه"سيف: 

.  الشياطين وتحاورهم يع يتهامسون عنك قائلين أنك تعبدآخر زيارة لنا جعلت الجم": نورة

  ".ستبقى في المنزل إلى حين عودتنابغرابتك لا أريد إخافة الناس 

ا بالنســـبة د كـــوني عبقريــّـي غريـــب لمجـــرّ يظنـــون أنــّـا لهـــا ولهـــم يكتســـح الجهـــل عقـــولهم و تبـّـ

  .لغبائهم

قـررت حدي تحيط بي جدران المنزل الكئيب، تجولت فيه بملـل و بقيت و و سافر الجميع  

 رغــم أنّ أغلقـت عيــوني ولـم أنـم و أهــرب مـن هـذا اليــوم الـذي لا ينتهـي، وم قلـيلا فلربمـا النـّ

ة غريبة معي في الغرفة لـم يكـن ة شعرت بقوّ ل مرّ  أنني لمحت الخيال لأوّ الغرفة مظلمة إلاّ 

عر فـالخوف يخـاف منـي، ، لـم أشـعر بالـذّ  يقـف فـوق رأسـي يراقـب نـوميبشرا بل كان ظـلاّ 

يرافقنـي  .، أشـعر بوجـوده معـي لكننـي لا أراهتجسـس علـيّ ختفى من كـان يافتحت مقلتي ف

ن معي أثناء غياب ، يبدو أنه سيكو يقي الخيالي الذي أسميته بالكيانامي إنه صديّ أ في كلّ 

تجاهه بل تركتـه الم أشعر بالفضول أهلي في ليلي وحين طلوع نهاري، لم أخبر أحدا عنه و 

ي لا أعــرفهم فالوحــدة تــوقظ فــي ، كــان غيــاب أهلــي غريبــا رغــم أنــّيســكن أضــلعي وجســدي

بـدأ  .مكـن الهـروب منهـا أو حتـى تخطيهـا وقـد أيقظـت بـداخلي الجنـونلا ي البشر مشاعرا

ك الدموية التي أهواها قد أفقدتني صوابي جعلتني كائنا يريد إشـباع تلـعقلي يفكر كعادته و 

أنتقـل ن الأزقـة بملـل و ل بـيرحت أتجـوّ الغريزة التي تسبح بين شرايينه، خرجت من المنزل و 

صــادفت فــي آخــر الشـارع مــا لــم أكــن فالخمــر الكثيـر  بـين شــوارعها كــأنني ثمـل شــرب مــن

، المكـان خ كـلّ ة الجروح وكانت تزحف ودمها لطّ تموء بضعف من شدّ قطة تئن و  ..أتوقعه 
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ط روحـي كانـت تخطـّ لأنّ الرهيب إنها قطة تتألم يـا للروعـة! و شعرت بالسعادة بهذا المنظر 

 ر فـي أيّ ، لـم أفكّـوت رحـيمخلـيص الحيـوان مـن عذابـه بمـرت تحظة قـرّ للقتل في تلك اللّ 

أنـا الآخـر ، لقد كان ذا الحيوان يحتاجني لخنق دقاته وإسكات وجعهه شيء وقتها غير أنّ 

تله أقتله ... إنه الكيان بداخلي، ، صوت ما بداخلي كان يردد أقهو من يحركني لفعل هذا

ي ة إلــى أن لفظــت أنفاســها بــين يــدباشــرت بتحطــيم عظــام هــذه القطــلقــد حملــت الحجــر و 

  .ر عن ندم يختلج روحيباشرت في إطلاق ضحكات ساخرة لا تعبّ و 

هنـاك حـارس   ،ا يملـئ وقـت فراغـيمّـرت دخول الغابة بحثا عقرّ و  أكملت سيري في الحيّ 

 .قــةرت فـي الــذهاب إليـه ربمـا مقابلتـه تنسـيني وحـدتي الخانيسـكن فـي قلـب الأشـجار فكّـ

بخطوات مثقلة  ا لكنني أكملت طريقيجدّ ئة ي رائحة سيّ قتربت منّ اقتربت من منزله اكلما 

ي كانــت مــا إن وصــلت حتــى صــفعتني رائحــة المــوت نفســها تلــك التــنحــو منــزل الحــارس و 

ت بالحـــارس ملقـــى علـــى أجاجـــة، فتحـــت البـــاب بحمـــاس وتفاجـــبـــالمطبخ حـــين ماتـــت الدّ 

نه لم يحرك ساكنا وكان وجهه شاحبا وأزرقا تنبعث مف الأرض لقد وافته المنية على ما أظنّ 

يني فـي أوقـات فراغـي بـل رنـوت ، لم أشعر بالأسى عليه رغـم أنـه كـان يسـلّ رائحة قوية جدا

  .ة أراها بمقلتي إنها جثة الحارسل جثة بشريّ نحوه أتأمله بشغف فهذه أوّ 

نـه، بـدأت فـي الهرولـة فـي ت قررت إخبار أحد عأنا أجالس الميّ بعد مرور أكثر من ساعة و 

مـا  كـلّ   سـتغرب مـناا بالصدفة وأخبرته عن الذي وجدته، رطيّ ين المنازل وجدت شبالغابة و 

  : تفوهت به و أطلق قهقهات وتحدث قائلا

  ".ستمر بالضحكوالى منزلك أيها الصغير إيا لها من نكتة! عد "
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ــه فــل التّ ينهــا إخــراج شخصــية الطّ رت حقــرّ  افــه وبــدأت بالبكــاء وأمســكت الشــرطي مــن يدي

ــمنــزل الحــارس و أخذتــه إلــى  ،يتبعنــي طلبــت منــه أنو  ، لــم الجثــة تنتظرنــا هنــاك ي ثقــة أنّ كلّ

رأيـــت علــى ملامحـــه المســير بســبب الرائحـــة المنبعثــة و  يســتطع الزائــر الـــذي معــي إكمـــال

إخبــار علينــا العــودة و  ، و أخبرنــي أنّ أنــه أحــس بــالموت القريــب هــو الآخــر الخــوف يبــدو

  .المختصين لقد ترك الطريق في منتصفهحققين و الم

لــي بــالعودة إلــى الغرفــة  ليلتــي بــالتجول فــي شــوارع المدينــة لا رغبــةيت يــومي و أمــا أنــا أمضــ

  .والمنزل

قيت توبيخ أمي فور عودتي لم أنم تلك الليلة فالجثة لم تفارق عيني فموضوع القتل هـذا ل

 . . هتمامي منذ عدة أياماأثار 
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  :  2الفصل 

  لا تخف

 

، جلســت الرعــب ،الحــب، المشــاعر، قيمــة فقــدت كــل شــيء يــراه النــاس لــه مشـكلتي أننــي

،  ة الحارس الذي مـات فـي منزلـههم قصّ أحكي لثل عليهم دور الخائف و أمام المحققين أمّ 

ل طفــ .ل مــن وجــد الجثــةأوّ ول علــى هــذه الوفــاة و ا كــوني الشــاهد الأكــان اســتجوابا عاديــّ

دو لهم  ولهذا ة الخوف كان هذا ما يبرقة  يرتعش من شدّ صغير ينظر لمحقق كبير ببراءة و 

، سمعت أثنـاء خروجـي مـن القصة التي قلتها لهم على الفور قواصدّ لم يطيلوا البقاء معي و 

ه وحيـد فـي ذلـك المنـزل البرد لأنّ ة الجوع و الحارس العجوز مات من شدّ  قسم الشرطة أنّ 

  .قاتلفي القصة جريمة و  نبهاري فقد ظننت أنّ اوالأشجار، تلاشى  وسط الغابة

ي التــي وقفــت أمــام بــاب المنــزل كضــابط فــي كانــت أمّــ  ،وبيخ كــالمطري التّــهطــل علــى رأســ

جال الشرطة مـن مضـجعي إلـى ني ر نفعال بعد أن جرّ احقق معي بعصبية و ة تُ ات الخاصّ القوّ 

لــى إمشــكلات ثانيــة، تجاهلتهــا ودخلــت  أقحــم نفســي فــي اللاّ التحقيـق، طلبــت أمــي منــي أ

رفتـي إلـى أن رت معـاقبتي بالبقـاء فـي غقـرّ كثـر و غيـر موجـودة مـا أثـار غضـبها أغرفتي كأنهـا 

لـذي بـداخلي الكيـان اعلـى الصـراخ و  ذاكرتي تصـرّ  إنّ  .لدراسةلعود أينتهي هذا الأسبوع و 

يــت أن ، تمنّ وليــد المجتمــع الشــرّ  تســتمر الحيــاة فــي إقنــاعي أنّ يســتمر فــي كــتم أنفاســها، و 

أنـا طفـل رأى   ي النهايةتسأل عن أحوالي فأمي إلى صدرها وتطبطب على رأسي و ضمني ت

ا فهمت اليوم حقيقة ، لن أشعر بالعجز أبدً كتفت بمعاقبتي وتوبيخيا جثة، لكنها لم تفعل و 

كما أرادت أمي رت الأمور كما أراد كياني و ، لقد فسّ عالمي، هل يصدقون حقا أني وحش؟
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تـي ام عقـابي داخـل غرفيـّأى مـن ، أمضـيت مـا تبقّـليس كما أراد سيف، لـيس للضـعيف قـرار

هــوى رؤيــة الكتــب العتيقــة بــين أكــاد أوقــن أنــي عجــوز ي ،أقــرأ الكتــبق فــي الجــدران و أحــدّ 

يديه، زادت الفجوة بيني وبين أفراد الأسرة وأصبحت وحيدا يأكلني الملـل ويسـري داخـل 

ن الكتب عادة طالعت الكثير مرتديت ثوب الحقد رغبة في السّ اشراييني الظلام، ها أنا ذا 

ي بالإجابة على بعض التساؤلات التي تحوم في عقلي صنعت لنفسـي شغلت أوقات فراغو 

خرجـت مـن الخيال أعيشه دون مكابح أو قيود، مضت الأيام الثقـال و  عالما آخر إنه عالم

تلـك الوحـدة التـي كانـت  ام لقـد نجـوت بأفكـاري مـنة أيـّالسجن الذي كنت أسيرا فيه لعدّ 

منحته الفرصـة ده  بل فقي دون أن أقيّ على الكيان الذي يسري في خا حافظتُ تحاصرني و 

قـت رت الجلـوس معهـم بعـض الو ي قـرّ ، و في زيـارة مفاجئـة لعائلـة عمّـليطلق عنانه بداخلي

كــان عمــي بشوشــا   ،ستصــغرت شــأنهمالربمــا أســخر مــن عقــولهم الصــغيرة، جالســتهم مليــا و 

نصـرفوا، أمـا احدة ثـم تركـوا المجلـس و  ساعة واأطفاله ما لبثوا إلاّ  معي رغم فضاضتي لكنّ 

رتطـام على المرء الا كان مثقفا أخبرني أنّ   ،الفلسفةأنا وعمي أكملنا الحديث عن الأدب و 

ناجح في هذه الحياة صنع نجاحه من أكـداس  فكلّ  ..حح مساره صّ في الأخطاء أحيانا ليُ 

 .حقيقة الحياة لا يكتشفها المرء إلا بعد معاناة أخبرني أنّ  ،أخطاء

ق وطلب منـي إحضـار دلـو مـاء مـن البئـر، طلـب عمـي الـذهاب معـي طع أبي حوارنا الشيقا

، هطــل وســرت معــه إلــى الخــارج وصــولا إلــى بئــر قريتنــا هــززت رأســي دلالــة علــى الموافقــةو 

ليلــة الفارطــة فأصــبحت الأرض موحلــة، وقفــت وعمــي أمــام البئــر وأثنــاء إنزالــه الغيــث فــي ال

فـي تلـك اللحظــة منــي النجـدة، و  ط داخــل الميـاه، صـرخ عمـي طالبـاسـقنزلـق معـه و اللـدلو 

تسمرت في مكاني أراقب عذابه داخل البئر  ته الخائف معزوفة موسيقية لكياني، و صار صو 
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لـى المنـزل وأخبـرت أبـي إأسـرعت  ،إلا وقعت فـي مـأزقمساعدته و  عليّ  إلى أن شعرت أنّ 

اصـة بالـذعر خ، شـعر الجميـع عد أن فقد وعيهإخراجه بوباشر هو والجيران في مساعدته و 

  .بخوفهملى غرفتي دون أن أزعج نفسي بهم و إأطفاله أما أنا عدت 

صراع بين سيف الذي يمثل ، بدأ النحوي لقد تنشب الكيان بي ة أرى الرياح تهبّ ل مرّ لأوّ 

 ة أشعر أنّ ل مرّ ، لأوّ له يغرق في نوم طويل بل موت مؤقتالكيان الشرير الذي جعالطيبة و 

  ؟و مات الرجلي قمت به خاطئ ماذا لالفعل الذ

ه علـى ثقـة ا قـال أيضـا أنـبـي خيـرً  قـال لـي أنـه يظـنّ رد بي عمي قبـل أن يغـادر المنـزل و ستفا

اني وعـدني رت فـي مكـتسـمّ بأنني فزعت من منظره وهو يغرق ولهذا لم أبادر بالمسـاعدة و 

 السـرّ  وبيخ رغـم أنّ ، لـم أهـرب مـن التـّما حدث ولن يبوح به حتـى لوالـدي أنه سيحفظ سرّ 

منــي أن أصــبح رجــلا  ، أرادتجــاه أبنــاء أخيــهاان أبــي فــي قلــق مــن تصــرفاتي الفضــة حفــظ كــ

 . . ذلكبلو تظاهرت مهذبا لطيفا و 

زملائي ينفرون  كلّ كنت منبوذا أجلس وحدي و   ،عدنا إلى مقاعد الدراسةنقضى الأسبوع و ا

علـى و  جرفـي كـانوا دائمـا مـا يثنـون علـيّ رغـم كـرههم لتعالأسـاتذة و  مني كلما لمحـوني لكـنّ 

  .كبراغرورا و ما زادني ذكائي فقد كنت متفوقا في دراستي 
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   :3الفصل 

 عقاب

 كلما توفرت لي فرصة لخدش كبرياء الآخرين لم أهدرها

هـي التـي ستصـنع مسـتقبلا أتـوق فهذه المواقف هي التذكارات التي سأحملها معـي دائمـا ف

حــاول طفــال جلــس معــي و ة أحــد الأيــوم لكــن هــذه المــرّ  ، كنــت فــي المدرســة مثــل كــلّ إليــه

ة فـي السـاحة وقـت الفسـحة حملتهـا محاورتي لكنني أبيت النظر له حتى وجـدت آلـة حـادّ 

ضغطت عليها فوق جلده ها لكنه رفض مددت الآلة الحادة و طلبت منه أن يجرح نفسه بو 

تجمعــوا حولنــا يراقبــون مــا أفعلــه لمدرســة و فــي امــن  الرقيــق صــرخ بصــوت عــالي ســمعه كــلّ 

ــه جرحــا كبيــرا أقســم أنــه ســيبقى ندبــة تلاحقــه طــو  ،يربالولــد الصــغ ــه القــد أحــدثت ل ل حيات

أنــتم أيضــا لا تقتربــوا مــن شــخص يحــذركم جميــع مــن  يثــق بالغربــاء والمجــانين و لاّ وتعلمــه أ

كملـت ، أالـذي وقـع فيـه هـذا البرغـوث الأحمـقحـولكم منـه كـي لا تقعـوا فـي نفـس الخطـأ 

عليه وعلى ثيابي و  يده وتدفق سائل دافئ عليّ خترق الزجاج االضغط على يد الصغير حتى 

 ،أهوى رؤيتها كل يوممنظره يحرك داخلي مشاعرا أحبها و الدماء .. لونه .. رائحته ..  هاإن

أبيـــت تركـــه ســـحب مـــن يـــدي  طلـــب منـــي تـــرك الولـــد لكننـــيوقـــف ورائـــي أســـتاذ الرياضـــة و 

لتزمـت الصـمت اي ضـبا حينهـا مـن هـذه الإهانـة لكننـدفعني على الأرض كنـت غاالزجاجة و 

لـى غرفـة إ ثـواني حتـى خـرج جميـع الأسـاتذة ومعهـم المـدير وطلبـوا منـي الـذهاب لاإماهي 

قــررت ، يــدا ســيكون مــن نصــيبي فــي هــذا اليــومعقابــا جد علمــت حينهــا أنّ  ،مــدير المدرســة

ذرفت العبرات بكيت و  ،عرالذّ الخوف و تظاهرت بالبراءة و صطناع هجوم مخادع ضدهم و ا

كتسـبت جــرأة فــي ا قني أحــد يـد الولــد شـاهدة ضــدي، يبـدو أننــي م يصـدّ مـن عيــوني لكـن لــ
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، فــت أننــي حقــا مزقــت شــرايين الفتــى وآلمتــهعتر الــى المدرســة إحــين حضــر أبــي  .الحــديث

ين أراد والـده ضـربي حـد لأقرب طبيبة أعشـاب فـي القريـة و رسات الولالمدّ  ى حدإأخذت 

 .فصـلي مـن المدرسـة لمـدة شـهر كامـل ا أنـا فقـد تـمّ ، أمّـبولـده عرف ما حلّ سمع بالقصة و 

مي المزيـف دم لكـن لـم يكـن نـدلى المنزل في مسـاء ذلـك اليـوم تظـاهرت بالنـّإحين عدت 

ضــربتني بالعصــا ضــربا مبرحــا إلــى أن حــاجزا فــي وجــه عقــاب أمــي، منعتنــي مــن المطالعــة و 

متلكتهــا قــد ضــاعت فــي االألــم جــوارحي وكــل هيبتــي التــي ق مــزّ ملامحــي و  كتســح الــذلّ ا 

عـب خي الجدران لكـن لـم تتوقـف عـن ضـربي، حـين نـال منـي التّ خترق صوت صرااري، نظ

  : قلت لها بصوت خافت ،الألم أوقفت عذابهاو 

  ".قت أنك أمّ قد أكون ساذجا لو صدّ "

ي داخــل نطويــت علــى نفســامنــذ ذلــك اليــوم  .لمحــت فــي عينيهــا لمعــة دمــوع لــم تســقط 

فرائض الصلاة ولم أحدث أمي أو أبي تعاملت  الطعام أو تلبية  لتناوللم أخرج إلاّ غرفتي و 

كــم كنــت شــخص لــيس لــه وجــود و ، أنني كــائن مخفــي لا يســمع لــه صــوت ولا خطــواتكــو 

معجبــا بوضــعي هــذا فهــو طريقــي نحــو الشخصــية التــي أريــد واصــلت الدراســة وحــدي فــي 

 البيت كي لا يتراجع مستواي

  سوى الدراسة لا شيء بيدي أفعلهكنت عاجزا عن الخروج من المنزل و فقد  

ي عدت إلى المدرسة بـنفس لا فضاضتمضى شهر كامل ولم يغير هذا العقاب لا وقاحتي و 

يجــرؤ أحــدهم جميــع الطــلاب كــانوا خــائفين منــي لــم  التعــالي خصوصــا أنّ الغــرور والتكبــر و 

ث معي بكلمة واحدة وزادت الفجوة التي بيني وبين و حتى الحديأعلى رفع ناظريه نحوي 

، أجريـــت جميـــع وبقيـــت وحيـــدا كمـــا أردت تمامـــا والكيـــان فقـــط مـــن يرافقنـــيبقيـــة أقرانـــي 
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فـي نفـس الوقـت منزعجـة مـن متياز كانت أمي فخورة بتفـوقي و امتحانات وخرجت منها بالا

ــتصــرّ  أرى الوحــدة  علــى البقــاء هكــذا لــم تســتطع فأنــا مصــرّ ر طبعــي و فاتي وحاولــت أن تغيّ

بمفردي كان هـذا مـا يصـنع بـداخلي  تسيطر على جسدي حتى أصبحت مرغما على البقاء

  .ما أجمل أن يعانق الشخص نفسه بعيدا عن البشرو  السعادة
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  : 4الفصل 

 سنوات عزلة

 عادة سبيل لكنه نسىللسّ  فتى يعرف أنّ 

 بات في أسىختار الوحدة و اف

 ما من هدىر و يحكمه الش

 لا يحيىيقطن داخل غرفة يموت فيها و 

 لأن يشقىظلام يسكنه يدفعه 

 في القلب طيبة لا تخفى أنكر أنّ و 

 2004سنة 

 العراق

بسـبب الغـزو  حيـاة النـاسراق تغييـرات كثيـرة مسـت الدراسـة و قبل سـنة واحـدة شـهدت العـ

، مـن أراد العلـم وجـه كـلّ  الجامعـات أبوابهـا فـيالأمريكي على البلاد، أوصـدت المـدارس و 

ا فــــي صــــار ســــيف شــــابّ ، صــــبحت الأرض فــــي شــــوق لحضــــارة بابــــل وفــــي حنــــين للكتــــبأ

فقــد بقيــت علــى ، أمــا طباعــه لملامــح طويــل القامــة أســود الشــعر والعيــونا العشــرينات حــادّ 

ن كـــوّ الأوضـــاع حالـــت دون ذلـــك لـــم يُ  ، أراد إكمـــال دراســـته لكـــنّ حالهـــا حـــادة كملامحـــه

كان يتجول وفي يده الكتب أما نـورة اعتـادت علـى لطـم ،  وات الفارطةصداقات طيلة السن

ه لديـ صباح بسبب حزنها على أوضاع سيف فرغم فخرهـا بـه لكـن تمنـت لـو أنّ  خديها كلّ 

  .نطوائهارفيقا واحدا يخرجه من عزلته و 
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وضـــع داخلـــه الكتـــب والروايـــات و بنـــى ســـيف لنفســـه منـــزلا صـــغيرا داخـــل غابتـــه المفضـــلة 

، فهــذا المنــزل هــو المكــان الــذي يمضــي فيــه أغلــب أوقاتــه دون أن يعكــر صــفو جمالمعــاو 

خـرج مسـرعا مـن منزلـه حـاملا رتـدى دشداشـة سـوداء و افـي صـباح أحـد الأيـام ، أحد حياته

شـجيرات  جلـس أمـامالكمان بعد أن أتقن العزف عليها، توجه نحـو مسـكنه و  بين يديه آلة

علــى أغصــان الأشــجار ليطــرب ســمعه  الحمــام يــر و صــطف الطاقريبــة منــه يعــزف فــي هــدوء 

عـزف نطـق مـن خلفـه الـه للد إكمبمجـرّ  .لحيوانـاتبأوتـاره زائـرا آخـر غيـر ايبدو أنه جذب و 

  : ستحياءاقال في صوت عذب ورقيق و 

    "؟بلور شكلها في ورشة اندريا اماتيهذه الخشبة التي بين يديك ت هل تعلم أنّ "

ة تنظـر لـه بـل حوريـّ غضـب ليجـد حسـناء الجمـاللـة و مـه فـي عجاسيف نحو من يكلّ  لتفّ ا

ــاءة  ام الصــيف الصــافيةي أيــّزرقــاء تبــدو كالســماء فــبعيــون لامعــة و  لقــد بــدت أمامــه فــي عب

صـوتها عـذب يختـرق النفــوس، اح كـالورود و عطرهـا فـوّ ، سـوداء وخيمـار أسـود زادهـا جمـالا

  : كتفى بقولا تماما و لم يعرها اهلم يشفع لها أمام سيف الحاد و  ءالبريشكلها  لكنّ 

  . "أعلم"

ن مكانه تاركا الفتاة في نهض م؟ تبالذي قرأ آلاف الك العبقريّ  هو الذكيّ كيف لا يعلم و 

، ع أحـد مـن المـارة بـل سـار فـي صـمت وسـكون، لم يتكلم متخذ سبيله نحو قريتهاحيرة و 

  : قال الشاب ،جرت بينهما مشادة كلاميةان عمدا و طدم به أحد الشبّ اص

  ".أريد أن أجرب شعور لمس وحش"

  ."ب غضبي إذالا تجرّ ": سيف بوجه مكفهر ردّ  

    "؟أ أخاف منك": ستهزاء وقالاضحك الآخر ب
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الشــاب فــي  لكمــه فــي وجهــه فســقط أرضــا ثــم خنقــه بيديــه ... تســمرّ ســيف عليــه و  نقــضّ ا

بصعوبة أبعدوا سـيف عـن عة كان يطلب النجدة، تكأكأ الناس عليهم و بأنفاس متقطّ مكانه و 

 فـرّ  لقـد . هرب من المكـانلفظ أنفاسه بصعوبة و  ، الشاب الذي كاد أن يرى المنية بعينيه

 . صه منها الوحش الذي أمامهبحياته قبل أن يخلّ 

معرفـة  قت بـه تـودّ لح، ف في الغابة بعيدا تشاهد ما يحدثلتقى بها سياوقفت الفتاة التي 

  : نادته قائلة ،من خلفه لم ينتبه لها ءسارت ببط، مكنون ما حصل

  "... يا صاحب الكمان"

 "؟فيها بعصبية: "ماذا تريدين زمجر 

   "؟أ أنت بخير": ه قائلةندفعت نحو ا

 ." نعم" :عليها بهدوء ردّ حاول سيف كبح أعصابه و 

  ".إسمي قمر يسعدني أن تكون صديقي أريد أن أخبرك أنّ ": أردفت هي

  "!حقا": هكمقال بتالغريب الذي لم يجرؤ أحد عليه و  حك من طلبهاض 

 . ة أخرىاها في حيرة مرّ ثم غادرها تاركا إيّ  

فــور دخولــه إلــى بيتــه ى كالبركــان الــذي يريــد أن ينفجــر و المنــزل مشــ ســيف بــالعودة إلــى هــمّ 

ــيهم كيــف لا خ وجــد والديــه منــزعجين مــن تصــرفه اليــوم يبــدو أنّ  ــر الشــجار قــد وصــل إل ب

  : وقال ق بهما، وقف يحدّ شخص يعرف الآخر كلّ وقريتهم صغيرة و 

، دة مـن الحـديثلا فائـ ، كلاكما الآن يفكر أننـي ظلمتـه،  ستفزنيالن يصدق أحدكما أنه "

  ".الغابةلهذا قررت الاستقرار في منزل 
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غادر المنزل دون سيف على أحد وصعد إلى غرفته ونزل مرة أخرى حاملا أمتعته و  لم يردّ   

  . أن يتفوه بحرف واحد

  : حاور كيانه الشرير قائلا في نفسهلثواني عديدة بقي في الردهة يتأمل النجوم ي

ــلــن نــربح لــ ك علــى حــقّ نــّأ أظــنّ " لا يهمنــي إن كنــت ا أبيضــان، سأحتضــنك يــا كيــاني و و كنّ

 ." شيطانا

غيري الوحيـــد كيـــف يتـــرك البيـــت صـــإنـــه فلـــذة كبـــدي و " نهيـــار:اتحـــدثت نـــورة مـــع زوجهـــا ب

    "؟هكذا

  . "دعيه يفعل ما يريد لكن لا نعرفه بحقّ بني و اهو ": سالم ردّ 

الأحــداث وبــين الفينــة دارت فــي رأســه عديــد  ، أمضــى ســيف ليلتــه التعيســة دون أن ينــام

كبت في صـدره   ،، أكلته نيران الغضبر في قتل الشاب الذي نشب الشجارالأخرى فكّ و 

  تلك الشرارات حتى بزغت الشمس

في أمر الشاب العازف لقد في منزل آخر كان هناك من لم ينم إنها قمر التي كانت تفكر و 

علــى خــلاف ته  و عصــبيّ  ســتغربت شخصــيته فهــي لــم تــر بمثــلاجــذبها ولــم تســتطع نســيانه، 

كانـت تريـد رؤيتـه مـرة أخـرى فهـي قمر تشعر بالسـعادة كلمـا تذكرتـه و سيف الغاضب كانت 

  .داخله ملاك نائم لا يهوى الشجار على يقين أنّ 
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عيش فـي بيـت خـالتي بعـد أرغمت على الو  سنة تسعة عشرةلقد عشت في بغداد           

فضــولا لــيس عنــي بمنجلــي، أنــا لا أعــرف كمــان داخلــي ، أيقــظ صــاحب الوفــاة أمــي وأبــي

خرجــت بنهــا ورتبــت فراشــي و اســمه ولا أعرفــه لكننــي أريــد رؤيتــه، حضــرت فطــور خــالتي و ا

نفــس المكــان عــت كــان جالســا فــي كمــا توقّ لغابــة ربمــا ألتقــي بطويــل العمــاد و للتجــول فــي ا

ســـتغراب لـــم أجـــرؤ علـــى وضـــع مقلتـــي ايعــزف بآلـــة الكمـــان، ســـمع خطـــواتي نظـــر نحـــوي ب

  . قلتيه بل هويت بنظراتي نحو الأرض خجلا منهبم

   "جلسي"اقال: 

  "؟سمكاما ": صمت كلانا برهة ثم قلت

  "سيف": قال

  "تخرج هالة سوداء منك": قلت

علتــك تجلســين ج الألغــاز عنــي هــي التــي فـكّ حــة فــي معرفتــي و رغبتــك الملّ  أعلــم أنّ ": قـال

  "أمامي الآن

 ."ربما": أردفت قائلة

  ."من يراه نا شيطان يلقي بلعنته على كلّ أ": عليّ  ردّ 

فتى سـكن الشـر فـي صـدره لكنـه لا ذلك في مقلتيك أرى طيبة نائمة و  أرى عكس": قلت

 " يريده

 "هه حمقاء": رد

فــي القلــب طيبــة لا  ينكــر أنّ قــة  و يريــد ســوى إخفــاء الحقي عــدنا إلــى الصــمت ثانيــة هــو لا

هـو يقـول فـي قطـع سـيل أفكـاري سـيف و تخفى، كانت الأفكار والأسئلة تجول في عقلي، 
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لا تعـرفين عنـه ي يدفعك لمعرفـة شـاب رأيتـه يعـزف و سمعي لا أفهم موقفك ما الذ"انفور: 

  "شيئا غير هذا

  ."أفعل ما يدفعني عقلي لفعله دون إدراك العواقب، لا أدري": أضفت 

ربـة وجـودك بمقلمـي أننـي شـخص شـرير يميـل للظـلام و ، عليـك أن تعأريد الـذهاب": سيف

 .مني لن يفيدك

لقد غادر دون أن يصغي لكلمة لم يسمح لي حتى بالدفاع عن موقفي أو حتى نفي ما قاله 

الوحيـد  يءة واحـدة؟ الشـفتاة لمطـاردة شـاب رأتـه مـرّ ما الذي يدفع ب. مني ولكنه على حقّ 

إلى  رت العودةقرّ  .هذا الفتى يهمني ولن أتركه لأفكاره وإن أراد هو ذلك الذي أشعر به أنّ 

تهامسـوا عنـه قـائلين رمقه جميـع النـاس بنظـرات غريبـة و  ،أنا أراقب سيف من بعيدالمنزل و 

اب ليكرهــه الجميــع بهــذه الطريقــة قترفــه هــذا الشــاه وحــش لا أعلــم ماهيــة الــذنب الــذي أنــ

مـا إن دخلـت حتـى دوى والخـذلان يأكـل قلبـي و ي وصلت إلى منزل خالت. ونه وحيدايتركو 

  " ؟" أين كنت :صوت صراخ

بن خالتي، ماذا يريد مني و ما دخله بي؟  لـم أجبـه وصـعدت نحـو غرفتـي ولـم اكان سامر 

، أرقــت دمعــي حزنــا علــى عتنــاء بــيرت الايلومهــا لأنهــا قــرّ أســمع ســوى أنــه يشــاجر خــالتي و 

وس ، أصبحت في قلبي العديد من الكلام المحبقدان أمي وأبي ونمت تلك الليلة حزينة ف

أيضـا هنـا رغـم أننـي لـم أرد هـذا  أخذتني إلى جانبها غصبا عنهـا أنـاثقلا على قلب خالتي و 

رأيت أحلامـا كثيـرة  لقدر هو من قادني إلى هذا المكان، نمت تلك الليلة بصعوبة و لكنه او 

لــى الســماء إا فتحــت النافــذة نظــرت ســتفقت فجــرً اشــتقت لهمــا، اأمــي وأبــي كــم كــان فيهــا 

، لقــي متخشــب والحــرارة تلهــب جســديأننــي مرضــت ح قــدمي تطــأ الأرض بصــعوبة أظــنّ و 
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سـتيقظ أهـل الـدار، دخلـت خـالتي ات في سريري أطالع قصص ألف ليلة وليلـة حتـى جلس

لغضب تطلب مني تحضير الفطـور وغسـل ة اهي تنفث النيران كالتنين من شدّ لى غرفتي و إ

فعلـت مـا أرادت ، ت علـى عملـيأصـرّ ، ي مريضة ولكن ما مـن جـدوىننأالصحون أعلمتها 

اتــه غريبــة كأنــه يحيــك لعمــل نهــا فكانــت نظر ابانــت تهــددني بــالطرد مــن المنــزل، أمــا قــد كف

ي نهاية ف، و غسلت الأطباقرت الطعام وكويت الثياب و حضّ  . اهتمام يّ أشيطاني، لم أعره 

ى المــرآة وجــدت وجهــي أحمــرا ، نظــرت إلــاليــوم توجهــت نحــو فراشــي وقــد أعيــاني التعــب

ادات الباردة على وجهي كلما ي التي كانت تضع الكمّ ت أمّ ، تذكر يا أماه؟ نتِ أملتهبا، أين 

، أخذ مني التعب لى هذا المكانإمرضت، جلست ألعن حظي وألطم قدري الذي جاء بي 

   .ما أخذ وغرقت في نوم عميق
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  "؟هل يروق لك هذا يا سالم"

 "؟وما عساي أفعل يا نورة"

ب ســيف، و كــان يبــدو علــى نــورة ء تناولهمــا للطعــام بســبب غيــاكــان الأبــوين منــزعجين أثنــا

  تلقي باللوم على زوجهاستياء أكثر تزمجر في غضب و الا

  ،"بني لسوف أقتل نفسيالئن لم يعد "

ن أصـناف ة لـه لتنـاول لقمـة مـجل وحده لا شـهيّ كان هذا آخر ما قالته المرأة ثم تركت الرّ  

  : الطعام الموضوعة أمامه وقال في نفسه

  "هتمام بهعليها الا الآن أنّ  تذكرتْ "

طريقـه نحـو  شـقّ ، خرج من المنزل ذاهبا إلـى ولـده ربمـا يعـود معـه إلـى مضـجعه الـدافئ ثمّ 

يعـر لـم ، ة، فتح له سـيف ودخـل كلاهمـاالمنزل الصغير وما إن وصل حتى طرق الباب بقوّ 

تمر فـي تقطيـع البصـل كمـا كـان يفعـل، جلـس والـده علـى ساالشاب والده أدنى اهتمام بل 

  : ل في تحسرقامقربة منه و 

؟ عــد معــي والــدتك أقســمت علــى المــوت إن لــم تعــد أ يــروق لــك هــذا الوضــع يــا ولــدي"

  ".معي

عامـل والـده ف كما لو أنه لوحده و كان يتصرّ هذا الكلام شعرة واحدة من سيف و  كلم يحرّ 

نقـض انـال الغضـب مـن سـالم و . أصم لا يسـمع مـن الكـلام شـيئاهو و أنه وهم يحدثه على 

بــل كانـت الحــرارة  عليــه سـيف لــم يـردّ . ةاه بقـوّ يــده صـافعا إيــّ مـدّ ن يشــعر و بنـه دون أاعلـى 

صــعقة أصــابته  ، كمــا لــو أنّ غضــب ينــزل مــن رأســه إلـى أخمــص قدميــهالتسـري فــي جســده و 

  .ليس مجرد صفعةو 
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، ن جثــى علــى ركبتيــه يجمــع شــتات نفســهتــرك ســيف بعــد أغــادر الأب المســكين المكــان و 

  .نقص أكسجينارة .. بركان .. و .. صفعة .. حر  يستوعب ما حصل
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  :  5فصل ال

 جس نبض

فتحت معها حديثا حول هذه القرية أنوي من خلاله جلست بجانب خالتي أقشر البطاطا و 

السـكان لأننـي أريـد التعـرف علـيهم،  سؤالها عن سـيف طلبـت منهـا أن تحـدثني عـن جميـع

يدة رد إلــى أن وصـلت إلــى منـزل الســأخبرتنــي قصصـا عــنهم جميعـا فــردا بفـتجاوبـت معـي و 

خترق عظامه اق يد سامر و مزّ  ،زوجها لكن ولدها غريب أطوارنورة أخبرتني أنها طيبة هي و 

الكبــار و  بتعــد عنــه الأطفــالان الزجــاج، فعــل عديــد الأمــور الســيئة والشــريرة حتــى بقطعــة مــ

والشفقة  حملقت في خالتي .، مسكين سيف يعيش ألم الوحدة بأقسى طريقةوبات وحيدا

قتراب من سيف أو الحديث إليـه، كنـت أنـوي إخبارهـا أننـي تعلو ملامحي، حذرتني من الا

خشية أن تمنعني من الخروج وتحبسني في البيـت، تنهـدت  لتقيته لكن تراجعت عن ذلكا

لآن وجــدت او أكملـت عملــي بضــجر، كانــت حيــاتي مثيــرة وممتعــة حــين كنــت فــي بغــداد و 

تكشــاف هــذا الشــاب ومعرفــة خبايــا نفســه ومــا يضــمره فــي ساالحمــاس فــي ســيف كــم أريــد 

روايــة كانــت تحبهــا جلســت فــي غرفــة المعيشــة أطــالع . جوفــه مــن أســرار، حضــرت الطعــام

م جلــس علـى الأريكــة الســلام ثـ ألقـى علـيّ دخـل ســامر و  ،أمـامي كــوب مـن القهــوةوالـدتي و 

علـى دفتـر  نكـبّ اقهـوة لكنـه أسـقط الكـوب مـن يديـه و رتشـاف بعـض الاالتي بجانبي وأراد 

 .اه علـى هـذا الفعـلصـرخت فـي وجهـه مؤنبـة إيـّشعرت بالحزن وبـدأت بالنحيـب و ، والدتي

  : عليها بسخرية نا لتفهم ما حصل ردّ ت خالتي على صوت شجار ءجا

  "تبلل دفترها العزيز بالقهوة"
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  "؟ى لك أن تفهم، أنّ هم ما تعنيه هذه الأوراق لي أبدالن تكون أهلا لتف": قلت له بغضب 

لى غرفتي والدموع تتسـاقط علـى وجنتـي كـالمطر، نزعـت إوأخذت الدفتر المهترئ وعدت 

لكـن  .كـم كانـت تحبنـي ،تر أتذكر والدتي كم كانت جميلة ولطيفـةفاحتضنت الدّ حجابي و 

هـا قـد بقيـت وحيـدة ذلك الحادث أخذها مني وأبعدها عني، كان أكبـر مخـاوفي الوحـدة و 

ت خـــالتي للـــدخول ســـتأذناخفيـــف علـــى البـــاب  بـــدقّ ، شـــعرت تعطـــف وأب يحنـــو دون أمّ 

  : شعري وقالت ليح ، جلست خالتي تسرّ سمحت لها وعدت إلى رشدي

ن الماضـي فكلنـا بتعـدي عـامسـحي دموعـك و اعليك أحيانا لكنك قطعة مـن أختـي  أقسو"

  "ذاهبون إلى الموت

مـع نزلـت م إلـى أمـي تلاشـى الأسـى مـن قلبـي ووضـعت حجـابي و لكنني أشعر بشـوق عظـي 

ي ، أمضــيت الليــل فــوغــادر المنــزل لتأديــة الصــلاة لــم يــرد علــيّ  ،خــالتي لأتأســف مــن ســامر

ــاتي مــع أمــي ذرفــت الــدّ ا لــت وســادتي بالــدموع مع بعــد أن تــذكرت الواقــع بلّ ســترجاع ذكري

لتقطــت نفســا عميقــا اشخصــين علــى قلبــي،  ســرحت فــي عــالم خيــال أرى فيــه طيــف أعــزّ و 

  :كتبت داخلهوحملت دفتر مذكراتي و 

 كأنني طفل فقد أبويه

 كأنني طائر قصوا جناحيه

 كأنني باب فتح على مصراعيه

 كأنني جثة دون هوية

 كأنني برئ لم تنصفه القضية

 كأنني ناي نسي كيف يعزف
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 كأنني قلم نسي كيف يكتب

 كأنني في عز الصيف أرجف

 ؟كأنني نسيت من أنا

 كأنني جئت من العدم

 كأنني لم أكن في هذا العالم

 لوحة موناليزا منسيةكأنني 

 صرت نكرةختفيت و اكأنني 

 كأنني ضللت طريق العودة

 كأنني مجرد حلم عابر

 كأنني زيف مشاعر

 حلاميأكأنني أحرقت 

 كأنني نثرت أمنياتي

 كأنني لست أنا

مت بــالواقع صـطداحالـة الحـزن التـي كنـت غارقـة فيهـا خرجـت مـن شـعرت بالهـدوء أخيـرا و 

البـدء مـن تـرك الأحـزان و  ورائي فهذا هو القرار الصحيح لابـدّ  التاريخأخيرا تاركة الماضي و 

  .من جديد فكل نهاية هي بداية جديدة تنتظر منا قبولها

حيـاتي بـدأت للتـو فـي  ،التنـزه قلـيلايـوم لشـراء مسـتلزمات البيـت و  خرجت اليوم مثـل كـلّ  

، دهشت نلنسياهذه القرية الصغيرة عساي أحظى ببعض السعادة هنا  فهذه محاولة مني ل
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دشداشـة رماديـة قـد  لاحظـت أنّ خلت هنـاك و فـدحين رأيت سيف في محل لبيع الملابس 

  : قتحمت لحظات تفكيره وقلت لهانالت إعجابه 

  "بك مثل الأسود تماما نها تليقأ هذه جميلة أظنّ "

  !مجددا أنتِ ": قالو  نظر نحوي 

ت معـه مـن المحـل وخرجـ قتناهـاااحب المحل أن يبيـع لـه الدشداشـة وبالفعـل طلب من ص

ندفع نحوي فـي غضـب وأمسـكني مـن اا من هناك ولمحني معه الصدفة أن سامر كان مارّ و 

  : يدي بقوة وأبعدني عن سيف فاضت عيوني بالدمع، نطق سيف بصوته الخشن

  "أ تريد ندبة أخرى غير التي بيدك"

ي الطريـق لمنـزل وحـذرني فـطلب مني أن أعـود معـه إلـى اكان سامر هادئا وتجاهل كلامه و 

هـددني بالضـرب أيضـا، كنــت  .لتقيـت بـه ثانيـةامـن سـيف وهـددني بحبسـي فـي المنـزل لـو 

وحكـــى  فـــور دخولنـــا صـــرخ علـــيّ غاضـــبة مـــن حـــديث ســـامر وغاضـــبة مـــن الحيـــاة والقـــدر و 

ــه و  صــفعتني بقــوة نزعــت ،لخــالتي مــا حــدث جثــوت علــى حجــابي أمــام ســامر دون أن أنتب

ــا لدر  الــذي كــان يتــردد هــو  الصــوت الوحيــد جــة أنّ الأرض لطمــت خــدي كــان البيــت هادئ

طلب منـي أن سامر حمل حجابي وضعه على رأسي و  في موقف نبيل منصدى صياحي  و 

، جلســت أمــام ســمعت كلامــه فقــد تعبــت مــن البكــاء .آخــذ قســطا مــن الراحــة فــي غرفتــي

قال لي أنه خائف يت و بعض البسكو أحضر معه كوب حليب و و  دخل سامر عليّ فالنافذة 

  لطيفا كما يبدو عليهمن سيف لأنه وحش وليس هادئا و  عليّ 

كتبي ل مرة وجلست على سريري أطالع روايتي و ب لأوّ شعرت أنه طيّ فهمت موقف سامر و 

 .إلى أن سرقني النوم
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  : 6الفصل 

 دقات قلب

ذا العمــر هـمـن  ، فـي كـل دقيقــة تمـرّ يصــبح الوجـع الـذي يسـكن صــدري أقـوى فـي كـل يـوم

نســجوها عــن الســعادة تصــبح أبعــد   الخرافــة المؤلمــة التــيرطــة و أجــد الــنفس والقلــب فــي و 

أنا طبيبة نفسي أبكي في الملاعب التي خسـرت فيهـا التحـدي واجهـت الماضـي التعـيس و 

، قلمــي رفــض الحــاجز بينــي وبــين المســتقبل يصــبح أقــوى لأصــنع منــه حكايــة فأدركــت أنّ 

فـي جـوف الجسـد الهزيـل،  الشـغف تلتهـبنـار و  دم قلبي جفّ ا يكتمه من تعبير و البوح بم

كتبـــت هـــذه الجمـــل فـــي ،  الـــذي لـــم يتبـــق منـــه إلا القليـــلشـــغف البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة و 

ي لـم تحضـرني إلا لتجعـل منـي خادمـة، خـالت ، يبـدو أنّ مذكراتي وبدأت في تنظيـف المنـزل

مــن أجــل أكملــت أعمــالي مبكــرا  ..فــي القريــة مكتبــة صــغيرة  بنهــا أنّ اســمعت مــن ســامر 

  .إزعاجهاة ربما أجد ما يبعدني عن خالتي و زيارة المكتبالقرية قليلا و  التجول في

خــذت بعــض أرتــديتها و اختــرت عبــاءة زرقــاء داكنــة افتحــت بــاب الخزانــة علــى مصــراعيه و 

يـده الكمـان ودفتـر  فـي وأثناء سيري لمحتـه إنـه سـيف يمشـي و  خرجت من المنزلالكتب و 

، ناديتــه بــأعلى حقــا لا أعــرف أيــن أجــدهاكتبــة فأنــا لــم أجــد حجــة للحــديث معــه غيــر المو 

  " "يا صاحب الكمان :صوت لديّ 

   "؟مجددا أنتِ ": لتفت نحوي وقالا 

  "؟لكن أين المكتبة الصغيرةلا أريد إزعاجك و "

  "تبعينيا ،لى هناكإنا أيضا ذاهب "أ
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ن بمقدوري سـماع سـوى صـوت خطواتـه ، لم يكوأراقب سيرهسرت خلفه أدوس على ظله 

لـى بيـت إوصـلنا  الدقائق ثـمّ قلبي المتلعثمة التي في صدري، مضت الثواني و  قاتمعها دو 

رائحـة الأتربـة تفـوح المكتبـة يبـدو المكـان قـديما جـدا و صغير في بابه لوحة مكتـوب عليهـا 

لس سيف قبلي أما أنا حشرت نفسي ، جفإذ برجل عجوز يعمل هناك رحب بنادخلنا  ،منه

، كانـت نظـرة حـادة وهـو مقطـب لحاجبيـه بـالنظر إلـيّ كتفـى ا ق بـل ، لم يعلّ وجلست بجواره

كتشــفت أنــه وســيم، جلــس وبــدأ بالمطالعــة مــا زاده ا الأولــى التــي أتأمــل فيهــا وجهــه و  المــرة

   "؟معكماذا يحدث ": تفطن لنظراتي نحوه أغلق كتابه وقال لي ، حينجمالا

 "أحفظ تقاسيم وجهك": قلت له

 "؟ولماذا": قال

الـــذي م أننـــي أتهــرب مــن تحقيقاتـــه، فــتح كتابــه هـــو الآخــر و لــم أجبــه وفتحـــت كتــابي، فهــ

ــه يتحــدث عــن القتلــة المتسلســلين اســتنتجت مــن عنوانــه بــارد  ،  شــخص غريــب عصــبيأن

رأ الكتـب ويبـدو أنـه عازف للكمان في نفس الوقت مثقـف يقـالمشاعر وحيد يكره البشر و 

ا الصـــمت، وقفـــت بيننـــ ، بقينـــا فـــي المكتبـــة قرابـــة الســـاعة عـــمّ سيصـــبح مجرمـــا عـــن قريـــب

مـا أنـا أقـرأ عنـاوين ، بينصغير لكنه جميـل يبعـث علـى الراحـة ، المكانلأتجول بين الرفوف

، أخذتــه فــي ملامحهــا مثــل ســيف كأنهــا قريبتــه وتوجهــت نحــوه مــرأة تبــدواالكتــب  دخلــت 

  ؟انها تلاعب شعره وتقبله، ترى من تكونأحض

  "أمي توقفي": سيف

 ."على ما تفعل فقط عد لى المنزل لن أعاتبكإنورة: عد 
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لشــيطان .. الغريــب .. الشــرير .. ولــم يحــاول أحــدكم أنــا بنظــركم امنــذ صــغري و ": أضــاف

مـا فعلتـه معـي لـم  كلّ قتي لا زلت يا أمي أذكر الفلقة و تتوقين لمعان نتِ أالتقرب مني والآن 

 فضل لنـا جميعـا سـوفلن أعود هذا أ  لهذا أخذت قراريلحظة واحدة و  يحنو قلبك عليّ 

  ."إن أردت رؤيتي سأزورك كل أسبوعأبحث عن عمل وأعيل نفسي وأبقى في منزل الغابة و 

لم أتدخل فيه بقيـت السـيدة قرابـة النصـف سـاعة تترجـاه سمعت الحوار الذي دار بينهما و 

دون مشــاعر لــم يأبــه لــدمع والدتــه وتركهــا تــذهب فــي حــزن وأســى، لــم لكنــه رفــض و  ليعــود

  رأيه جلست وقلت:  يعجبني ما حدث وأردت تغيير

االله أوصى بالوالدين  عليك أن تراضيها أ نسيت أنّ ع ما فعلته غير لائق هي والدتك و سم"ا

  ..  "؟خيرا

، حح مـــا فعلتـــه كـــي لا تنـــدمأتمنــى أن تصـــأنـــا لا أرى أنـــك شـــيطان و : "لــم يجـــب فأضـــفت

 الم أشعر بـالحزن معهمـفي بغداد حياة سعيدة رفقة أمي وأبي دلال وحب وعطف و  عشت

ــو لمــرة واحــدو  كنــت ختــرق منزلنــا و االيــوم بســبب حريــق  لكــن مــات والــداي فــي نفــس ة ل

لحظـة لـم أكـن  أنـا الآن فـي نـدم علـى كـلّ دة كم أتمنى لو متت معهم يومهـا و الناجية الوحي

عهما فيها أتمنى أن يعود الزمن وأعيشه ثانية بثانية بينهما، فكـر فـي الموضـوع يـا صـاحب م

  "الكمان

  .عدت إلى منزل الخالةغرق في صمت عميق  ودعته و  متوقع كما هو  

مـرة واحـدة رغـم أنـه شعور غريب بالانتماء يكتسح جسدي كلما حـدثت سـيف لـم أخشـاه 

  ؟ستأخذنا أحداث هذه القصة؟ لماذا التقيت به ، إلى أينيمثل السواد والظلام

  .أويت إلى فراشي باكراكتبت هذه الأسئلة داخل المذكرة و 
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  :  7لفصل ا

  ضاع سيئةأو 

يــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تــدهورت الأوضــاع فــي العــراق بعــد الغــزو العســكري بق

 ، دقّ اطنين ورجـال الشـرطةالشرطة عانت من ضعف كبير خاصة بعد زوال الثقـة بـين المـو و 

شـرح  و  .العنف زادوا أصبحت البلاد في حاجة إلـى إعـادة هيكلـةناقوس الخطر فالجرائم و 

ريكـا الأوضـاع المتـوترة فــي العـراق، وأعلمهـم أنهـا بحاجـة إلـى دعــم ي أمكبيـر المحققـين فـ

  .ستقرار في البلادجانب لتعزيز الأمن والاوتعاون بين المحققين المحليين والأ

ختيار مجموعة محققين ليساعدوا في ذلك على شرط أن يكونـوا متقنـين االفكرة أنه سيتم 

والأعمـال بشـكل أفضـل وأسـرع دون معيقـات، ية غير متزوجين كـي تسـير الأمـور للغة العرب

الـذي كـانوا يلقبونـه " و على خمس أشخاص من بينهم المحقق "جاك ماكنـاليختيار وقع الا

ــات  -ارو بهركيــول بــو  ــا كريســتي ومحقــق عصــر أبطــل رواي ــالي مغــرم  و ذلــك لأنّ  هجاث ماكن

ــة ونظــرا لذكائــه فــي حــل الجــرائم والألغــاز ب الصــعبة ... تلــك الشخصــية و بروايــات الكاتب

لعـراق خصوصـا أنـه وحيـد فـي منزلـه ولا جـدوى لـى اإستساغ جاك ماكنـالي فكـرة الـذهاب ا

  ، لقد ذهب في رحلة للبحث عن لغز جديدمن بقائه في أمريكا

ك ماكنالي سنجده مزهرا بالنجاح والفطنة والذكاء شخصية قوية ومثيرة بالنظر إلى تاريخ جا

القضـايا التـي  أصـاب فـي حـلّ ئي عديـد السـنوات و عملـه كمحقـق جنـا، أمضى فـي للاهتمام

رافقـه فـي ، جـرح يوقف أمامها، إلا قضية واحدة والتي خلفت داخله جرحا لـم ولـن ينـدمل

  .يغرز في قلبه إبر الندمحلام و الأ
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نطلقــت الطــائرة متوجهــة نحــو العــراق تحمــل داخلهــا خمــس أشــخاص ابعــد أســبوع واحــد 

عـد سـاعات عـدة هبطـت فـي أمـن وسـلام فـي مطـار بو  قدموا في محاولـة لتحسـين الأوضـاع

م نطلــق جمــيعهاســتقبالهم رئــيس مركــز الشــرطة هنــاك رحــب بهــم بحــرارة و ابغــداد وكــان فــي 

كـان مصــير جــاك تقسـيمهم علــى عـدة منــاطق و  ، لقــد تــمّ نحـو مكتبــه ليفهمـوا طبيعــة عملهـم

  .ماكنالي هو العمل في قرية صغيرة

قــراءة  ســتغرق الســفر تســع ســاعات أمضــاها جــاك فــي الــق القطــار المتوجــه إلــى القريــة و نطا

هن فـي أغلـب الأحيـان، الـذّ ، لقـد كـان شـارد كتب التحليل النفسـي تـارة والنـوم تـارة أخـرى

  : سنة لاحظت شروده فخاطبته متسائلةمرأة ماجلست أمامه 

  "؟ما الذي يسرقك من عالمنا يا ولدي"

  : ث معها بطلاقة ورد قائلاجيدة جدا فقد تحداللغة العربية لدى جاك  يبدو أنّ 

  "يعجبني الجوّ "

  ."داخلك صراع أشعر أنّ ": قالت

حـى مـن مـا حـدث معهمـا لـم يملقد فقدت زوجتـي وجنينهـا السـنة الفارطـة و ": أضاف جاك

  "يسبب لي الأرق أثناء الليلذاكرتي بل يلاحقني دائما و 

  "ترحمهما االله يا ولدي هذه حكمة االله في خلقه كلنا سنمو ": تردّ 

هناك لغزا وراء موت زوجته لكنـه لـم  يبدو أنّ نالي يعاني من الذكريات السيئة و ماك يبدو أنّ 

  .علامات الحزن بادية على ملامحهوأكمل رحلته و يحكي للعجوز 
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هـذه  نبهـر بالهـدوء الـذي يعـمّ اوقف جاك ماكنالي أمام المنازل والأحياء التي سـيقيم فيهـا، 

خـذ اتّ ه عليـه، و سأله عـن مركـز الشـرطة هنـا دلـّأحد الشبان و لم يعرف وجهته أوقف ، القرية

  .ماكنالي سبيله نحو المكان

 ل فـي كـلّ أمضـى ليلتـه خـارج المنـزل يتجـوّ عملـه ومنزلـه الـذي سـيبقى فيـه و ستلم المحقـق ا

نت ليلـة قمـراء جمعـت بـين ، كاذي يلاحقه كلما زار البدر السماءمكان هروبا من الأرق ال

الـذي يخفيـه هـذا الرجـل داخـل  ، تـرى مـاي يسكن قلب جاك ماكنـاليالجمال والحزن الذ

 ؟صدره؟ و لماذا يأكل الحزن قلبه

مر أسبوعين منذ آخر مرة التقيت فيها ": ي مكان آخر كانت قمر تفكر وتقول في نفسهاف

د إلــى ، أريــد أن أعــرف هــل عــالمكتبــة أشــعر بالشــوق لهــذا الفتــى وأتــوق لرؤيتــهســيف فــي ا

بنهـا لقـد أصـبحت اأمضي اليوم في تعاسـة مـع خـالتي و ، أما أنا قفه هو نفسهمنزله أم أن مو 

الــذكريات زورنــا الليــل حــاملا بيديــه الأســى و ، ينــت مدللــة البيــتخادمــة لكليهمــا بعــد أن ك

 ، مــا مــن أحــد يشــد أزري غيــر االلهعر أن حضــوره يفــتح الجــروح المغلقــة، و التعيســة كأنــه يشــ

 .لا في يوم سعيدأرضى بقدري أمأقلب صفحات حياتي و 

شـعور إلـى شـعور ، فـي كـل يـوم أقفـز مـن دمعي بلل الوسـادة وجسـدي ملقـى علـى الجـدران

ا راسمة المعانـاة أسـير فـوق أرضـية ملقـى عليهـنهزام كاتبة الألم أنا و والنتيجة كانت دوما الا

وحيـدة أعـانق قلبـي الـذي  الألم حقيقتي أنني مجـرد نكـرةشظايا الزجاج متناسية الخدوش و 

 .ما يحدث مجرد دعابة أطمئنه أنّ اخلي و بد

وقمـر السـكاكين يـذكرهما بماضـيهما ويجبرهمــا  القمـر غـرس فــي قلـب ماكنـالي يبـدو أنّ  "

  ير"على التفك
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  :8الفصل 

 غرفة مظلمة

ا شديدا بسبب غياب سيف عن المنزل، لم تخرج من غرفتهـا وأعرضـت مرضت نورة مرض

لده مرة أخرى قبل أن يفقد زوجته. فـور وصـوله ر سالم الذهاب إلى و ، قرّ عن تناول الطعام

عـاد سـالم  ،سـيف قـد خـرج لم يسـتطع يبـدو أنّ م يفتح له أحد حاول فتحه و طرق الباب ل

ي وقـع فيهـا ابنـه الغريـب مـن جهـة وزوجتـه المريضـة مـن هو يفكر في المشكلة التأدراجه و 

 . ير، أرهقه التفكجهة أخرى

عــرف  ،بتهجــت نفســه وضــحك وجهــهاالمطــبخ،  عــاد ســالم إلــى منزلــه وتفــاجئ بزوجتــه فــي

  .سيف عاد منها أنّ 

  : فعه في آخر مرة ذهب إليه فيها  وقال لنورةبالذنب لأنه ص نتابه إحساس قويّ ا

أننــا مــن جعلنــاه يصــبح  عزيزتــي كــل مــا حــدث جعلنــي أعيــد تــذكر ماضــينا مــع ســيف أظــنّ "

 "؟هكذا، أ تذكرين

  "لمنا الصغير على تصرفاتهئا بل و كان الجميع يصفه بالشيطان ولم نفعل شي"

بـن احين زرته في المكتبة لقد لامنـي  الشعور بالندم هو ما يزعجني لقد أدركت هذا": نورة

 "رحمي لأنني لم أهتم به كما يجب

 " علينا التكفير عن هذا الذنب": أضاف سالم

ان يبحـث كان واضحا عليه علامـات القلـق كـثناء كان سيف يتجول في القرية و في تلك الأ

. وصـل إلـى و دفـع بـه لأن يعـود إلـى المنـزلر رأيه ك الشخص الذي غيّ لذ ،عن شخص ما

سوق الخضروات لمح قمر هناك استقر بصره عليها كأنها هي من يبحث عنه. لـم تنتبـه لـه 
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يقاف نفسه إكل ابتسامة وفي ذات اللحظة حاول ،  كتحرّ  كلّ ،  خطوة لها راقب كلّ الفتاة و 

اوات ولأنهــا رقيقــة لــم ، انتهــت قمــر مــن شــراء الخضــر صــرفاته تجاههــاوكــان مســتغربا مــن ت

ــه  علــى مــن بعيــد ابتســم ثغــره لتلــك اللطافــة. راقبهــا ســيف تســتطع حمــل الســلة غيــر عادت

  الشريرة تقدم نحوها وحمل عنها الثقل، نظرت نحوه ببلاهة وقالت: 

  "يا للعجب عازف الكمان!"

   "؟زلكأين من": لم يجبها وسار في طريقه ثم قال

  "اتبعني": ردت

الصـمت كـان نتبـاه  و ا ينظر إلى الآخر دون أن يلفت الاساروا معا جنبا إلى جنب كل منهم

  .سيد الموقف

رؤيتـه لهـا مـع سـيف غضـب غضـبا بـن خالـة قمـر واقفـا عنـد بـاب الـدار بمجـرد اكان سامر 

مشى نحوهمـا ، م الذي يسري في شرايينه أسرع وزاد وجهه احمرارالدّ ، لقد أصبح اشديدا

جهه إلى أن سقطت سلة الخضراوات وتدحرج ما فيها، تسـمرت بسرعة لكم سيف على و 

مر حجــرا أراد قتــل ســيف مــن ، حمــل ســاقمــر فــي مكانهــا ونظــرت إلــى الاثنــين بــذعر كبيــر

  : يقافه زمجر فيها بغضب وقالإخلاله وحين حاولت قمر 

  "لئن لم تبتعدي لأكسر رأسك بالحجر"

  .لحجر من يديهأسقط اعليه و  نقضّ امه و انزعج سيف من كلا

  "توقفا": صرخت قمر 

مت قمـر فـي ، تقـدّ منهمـا القضـاء علـى الآخـر أراد كـلّ  ستمر الشجارامنهما و  لم يجب أيّ 

هنـا توقـف نحـو سـيف أرادت إبعـاده عـن سـامر ولكنـه دفعهـا بيديـه سـقطت أرضـا، و  خوف
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لـى المنـزل إرضـا، ذهـب معهـا طمئنان على قمر التـي سـقطت أسامر ذهب للا الشجار لأنّ 

، شــخص لــن ل إلــى مخلــوق آخــرتاركــا ســيف وخيبتــه لوحــده، ابتعــد عــن المكــان وقــد تحــوّ 

ــردّ  ــّ، د فــي قتــل مــن يعتــرض طريقــهيت قتــراب مــن البشــر لــن الا أدرك أنّ ب ســيف نفســه و أن

، عــاد إلــى المنــزل مليئــا ســتفاقة مــن ســباتهارت الاعــد نفســه بقتــل المشــاعر إن قــرّ ، و يفيــده

أرادت  البـاب  طرقـت ،ا، قلقت عليه نـورة كثيـر لم يخرج من الغرفة، روح مرهقا نفسيابالج

طمئنان عليـه .. وراء البـاب الموصـد حمـل الفتـى سـكينا جـرح فقط خروجه .. رؤيته .. الا

أمـــا قمــر نالـــت . عـــودة الكيــان إلـــى قوتــهالشــعور بالنشـــوة .. أراد الظــلام و بهــا نفســـه أراد 

ريحة وأعمـق جروحهـا كـان سـيف، شـعرت بالأسـى إلى غرفتها جحصتها من التوبيخ عادت 

ن أعليه وكل ما أرادته معرفة أحواله وتطييب خاطره، ألقـت بجسـدها علـى الأرض وأرادت 

صــورة ســيف لــم تفارقهــا لحظــة تكتــب فــي مــذكراتها مــرة ومــرتين وثلاثــة لكنهــا لــم تســتطع و 

البـاب الخـارجي  وتسـللت نحـورتـدت عباءتهـا اسيطر قلبها عليها وقررت الخـروج ، واحدة

، تجري مسرعة لكنها تعثرت في حجر وسقطت وجرحت يدها، أخذت دون أن يراها أحد

  : لالها أحدهم يده قائ مدّ 

  ."تشبثي بي يا آنسة"

 أشـقر وضـخم يبـدو أجنبيـا، زرقـاوانربعينيات عيناه رفعت رأسها لمحت رجلا يبدو في الأ 

  : ابتسم قائلاولفه على يدها و  قميصه ق الرجل، مزّ أمسكت بيديه ووقفت

  "نا جاك ماكنالي محقق القرية دائما في الخدمة"أ

 "؟جنبي صحيحأسم اجاك ماكنالي "ردت عليه قائلة: 

 "لى العراقإمريكا أنعم لقد قدمت من ": أضاف
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 "تشرفنا سيدي شكرا لك": أردفت قائلة

  أكملت طريقها بحثا عن سيف عازف الكمانثم تركته و 

 ، كانــت الغابــة فــي هــدوء كبيــر دبّ لا فــي أن تجــده داخــل منزلــه الصــغيرابــة أمــدخلــت الغ

وف في عروقها لكنها أكملـت المسـير، وصـلت إلـى منـزل سـيف دقـت البـاب ومـا مـن الخ

فسها بقراءة بعض الآيات ، طمأنت ننحو السماء خافت لأنه وقت المغيب، نظرت مجيب

 . ، إلى أن خرجت من الغابةالقرآنية

   .جال قالت في نفسها " الحمد الله "الر طفال و ية عامرة بالنساء والأوجدت القر 

والدتـه بسـبب خروجهـا دون عادت أدراجها نحو المنزل وجرت معها تحقيقات من سامر و 

  .إعلامهما بذلك

قرينتهـا كـان يضـرب يـده فـي الحـائط ليـتخلص مـن لم يخرج سيف من غرفتـه، بـين الفينـة و 

  اعا مع نفسه كي لا يقترب من قمر ثانية، خاض صر ي في داخلهالغضب الذ

سـمحت لهـا مـع شـرط من خالتها الذهاب إلى المكتبـة و  في صباح اليوم التالي طلبت قمر

ولهـــا فـــي الســـوق لمحـــت جخرجـــت مـــن المنـــزل أثنـــاء توافقـــت الفتـــاة و ، ســـيفعـــدم لقـــاء 

تأرجحـت  أعادتهـا بـالزمن إلـى الـوراء إلـى أيـامخشبية حركت فيها مشاعر الطفولة و أرجوحة 

لدتها في حديقة منزلهم الكبير، عادت إلى الواقع ثانيـة وقـررت شـراء الأرجوحـة افيها مع و 

لــى المكتبــة بــل ســارت نحــو الغابــة غيــرت الخطــة لــم تــذهب اقتنتهــا بالفعــل و ادخلــت و 

دتها فــي أقــرب شــجرة وجــكــي تســعدهم باللعــب علــى الأرجوحــة و أخــذت معهــا الأطفــال  و 

عاليــة ســار خلــف كانــت أصــوات ضــحكات لصــغار فــي اللعــب و علقتهــا علــى غصــنها، بــدأ ا

بعــد  ،ن وجهـهبتسـامة تـزيّ لـس بعيــدا يراقـب قمـر مـع الأطفــال والاجتلـك الضوضـاء سـيف و 
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بقيت قمر لوحدها جلست على الأرجوحة لمحـت سـيف مضي وقت طويل غادر الصغار و 

ضحك سيف كما ، اثنان وقتا ممتعا الأرجوحة، أمضى الاأخبرها أنه سيهز لهقادما نحوها و 

منهمـا إلـى  عاد كـلّ لحالة الكئيبة التي كانت عليها و خرجت قمر من الم يضحك من قبل و 

  .منزله مرتاح البال مطمئن الخاطر
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  :  9الفصل 

 يبدو أنني أحبك

 

، يصنعه المجتمع دائما هذا النوع من القتلة  لمتسلسل لا يختار ضحاياه عشوائياالقاتل ا  

      .                            صغره من الاحتقاركان يعاني في 

ك أوراق  هــو يشــرب القهــوة بينمــا الهــواء البــارد يحــرّ لاحظــات كتبهــا ماكنــالي فــي دفتــره و م

: لات النفسـية الموضـوع علـى الطاولـة، نهـض مـن مكانـه وأغلـق النافـذة قـائلاكتاب التحلي

  "يف على الأبوابفصل الخر "

لذهاب إلى عمله خرج من المنزل لقد تأهب لل كتابه ودفتره و رتدى سترته السوداء وحما  

تـزان فـي خطـوات مبعثـرة لا تعـرف للاو  ذلـك بسـبب معاناتـه مـع الأرقفي سـاعات مبكـرة و 

، لكنــه وحيــد الآن وجــوده فــي العــراق قــد راق لــه دو أنّ طريقــا ســار المحقــق نحــو مكتبــه يبــ

ـــة لمـــح شـــابا ضـــخما حـــاد فـــي تلـــك الأثنـــاء اله . دون أصـــدقاء دون زوجـــة دون طفـــل ادئ

بتجاهــل هــذا ، طبيعــة عمــل ماكنــالي لــم تســمح لــه الملامــح يراقــب أحــد البيــوتو النظــرات 

   "؟ماذا تفعل": قترب منه قائلااالفتى المثير للريبة 

   "؟و ما دخلك": عليه الشاب ردّ 

    "سيف": سمه، قال لهاجاك فسأله عن  ستفز هذا الردّ ا

   ترك جاك ماكنالي ليكمل مسيره نحو عملهن و ثم غادر ذلك المريب المكا

الأمـن الموجـودان فيهـا مـا لـم القريـة قلـيلا جـدا نظـرا للهـدوء و  كان عمل المحقق في هـذه

معظم الجرائم التي كانت تحدث ف ه لأنه كان معتادا على الحيوية والنشاط في أمريكايعجب
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كانـــت هوايتـــه حـــل ألغـــاز   الســـرقة فقـــدافهـــة بالنســـبة لـــه مثـــل المشـــاجرات و داخـــل القريـــة ت

هنـا  ، تمنى جاك ماكنالي أن يصادف قاتلا واحـدا علـى الأقـليفرات القتلةفك شالجرائم و 

ها المحتشـم تحمـل الهدوء دخلـت عليـه فتـاة جميلـة فـي لباسـبينما هو منزعج من الركود و 

مـا فعلـه  ، كانـت قمـر التـي قـدمت إليـه مـن أجـل شـكره علـىسلة من الطعـام وبعـض الـورود

المجروحـة، شـعر جـاك ماكنـالي بالسـعادة وشـكرها لـف بـه يـدها ا عنـدما مـزق قميصـه و معه

عــن الولايــات المتحــدة ، مكثــت معــه ســاعة كاملــة حــدثها فيهــا علــى وجودهــا و كرمهــا معــه

نه أيضا أنه من يطبخ طعامه بنفسه، خرجـت ، عرفت مالأمريكية وطبيعة عمله الممتع هناك

اهــا تثاقلــت لقــد لــى المنــزل لكــن خطإأرادت العــودة  قمــر مــن مكتبــه وتركــت الســلة هنــاك،

لى المكتبة إقررت الذهاب   طمئنان عليه أرادت رؤية سيف ولو لحظة واحدة من أجل الا

لـم يتسـنى لهـا الحـديث معـه ربما تجده هناك ربما تبعـد العـذاب الـذي صـبه عليهـا القـدر ف

مـــن رؤيـــة البـــاب  اســـي الـــذي أمكنهـــا، دخلـــت للمكتبـــة جلســـت فـــوق أحـــد الكر آخـــر مـــرة

بمجـرد  يلة دخل سيف حـاملا فـي يـده الكمـان، في غضون دقائق قلقبة من يدخل منهمراو 

بهـــا  أن لمـــح قمـــر جالســـة خـــرج مـــن المكتبـــة يأكلـــه الغضـــب لـــم تفهـــم موقفـــه لمـــاذا هـــزّ 

حملـت نفسـها مغـادرة المكـان وركضـت  ؟ الأرجوحة وضحك بما أنه غاضب لهذه الدرجـة

سـمه جـن ااسـتمرت فـي السـير خلفـه و الصـراخ ب، ومـا مـن جـدوىنحوه طالبة منه التوقـف 

عها وقفت أمامه مسلوبة التفكير والشعور ونزل الدمع الدافئ على دفو جنونه التفت نحوها 

بالســهام  ، لقــد أحــسّ مــا غيــر الغضــب وشــغفه للــدم يءمــرة يشــعر ســيف بشــلأول خــديها، و 

التعامـل بلطـف معهـا  يرغـب فـي، لـم دمعها حرك فيـه مـا لـم يحركـه أحـد تخترق صدره كأنّ 
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لـي وحـش لـن أسـتطيع الاقتـراب منـك أنـا وحـش افهمـي فـي داخ": وصرخ في وجهها قائلا

   ."إن أردتو 

نفـذ الاكسـجين  سـتقرت فـي صـدرها اه موجعة بالنسبة لقمـر ضـربة خنجـر لقد كانت كلمات

   .        لم تعد قادرة على التنفس استمرت في البكاء دون توقفالمحيط بها و 

أقبـل  ،ه إنقـاد نحـو دقـات قلبـه المتسـارعةكيانـه لكنـعلى سـيف الصـراع بـين شـعوره و  شتدّ ا

    .حزننحوها معتذرا منها، طلب منها الجلوس والتكلم في هدوء دون دموع و 

، حكى ام مركز الشرطة حيث يعمل ماكناليثنان فوق كرسي أمجلس الا، قبلت الفتاة طلبه

وجودهـا بقربـه لـن يسـبب لهـا سـوى الأذى أعلمهـا  برهـا أنّ سيف لقمر عن كيانه الشرير أخ

طلـب منهـا تها هذا الصباح رغبـة فـي قتـل سـامر، نظـر لهـا بحـدة و أنه كان يتربص ببيت خال

   أن تبتعد عنه

 أظنّ  أشعر بالإعياء كيف سأبتعد عنك وأتركك لنفسك ووحدتك وظلامك؟" :قالت له قمر

                           .            سيف"أني وقعت في حبك يا 

ــوتشــبه الــدفتر الفــارغ أتصــفحك و ": استرســلت قائلــة أســتطيع رفــع القلــم لأكتــب  أتمنــى ل

داخلــك ولــو كلمــة واحــدة، لكــن يبــدو أنــي أنســج أوهامــا وأخطــط لأحــلام يبــدو تحقيقهــا 

عر الرائعة ، النص يا سيف يأتي محملا بالمشامحالا، أنت ترفض أن يكون في صدرك نص

  ،تعشق كونك فارغا، تخفي الأسرار الواضحة وتضمر في جوفك خوفا ليس مكتوبـالكنك 

ف أنيــر نفقــا مظلمــا بشــمعة واحــدة وروح تكــاد ، كيــكيــف أقــرأ مــا بــين الســطور المخفيــة؟

ــة أغصــان أشــجارها تحــاول كأنمــا تــركض داخــل غتنكســر وتشــعر أنهــا محاطــة بالســواد و  اب

   ".ترابها يريد دفنهاخنقها و 
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قــراءة الفــراغ الــذي ر ربمــا لــن ترضــى أن أكتبــك لكننــي لــن أتوقــف عــن محاولــة أيهــا الــدفت

   ... أبحر نحوك أيها المجهول الذي أريد أن أستكشفهبداخلك بيني وبين نفسي و 
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إنهــا المــرة الأولــى التــي يحــاول فيهــا أحــدهم التقــرب منــي هــذه الفتــاة تنــبش داخلــي تــنهش 

دفتر فارغ لم  انت أدق وصف لحالتي فأنا حقا، جملها كمشاعري تقتل كياني روحي توقظ

تجاه شيء أو شـخص الم أشعر بالحب  تركتها للحزن إنها تحبني لكننيعليها بكلمة و  أردّ 

تركتهـا خلفـي وذهبـت بصـعوبة فـالألم يفتـت أضـلعي، دخلـت  فهمي يا قمر أنا لست لك ا

ظهـر طيــف  ســتلقيت علـى السـريرايفـارق مسـمعي  صــوتها لـمالمنـزل وسـرت نحـو غرفتـي و 

لحظـة أمضـيتها  فكـرت فـي كـلّ  بتسـامتها الهادئـةاعيونها البريئة دموعها الدافئـة  قمر أمامي

لشعور حقا ا هذه الفتاة مقولة الفيلسوف عن الشعور لقد أيقنت الآن أنّ  تكيف أثبتمعها و 

شخص مناسب صدورنا سيعود لا محالة مع تيار متدفق لا يتوقف وإن غاب عن جوارحنا و 

، لقد وجدت هذا الشخص لكنني أخاف عليها من نفسـي أريـد يريد بنا خيرا شخص طيب

 ،كيان شرير يعشق الـدماء يعشـق الشـرفي داخلي    ، لكنأدخلها قلبي ،أن أنير لها ظلمتي

ي سأقف قوته حين يرى معاناة البشر لا أريد له أن يقتات على دموع قمر فهذه الفتاة تهمن

يريــد مســاعدتي ة منهــا فهــي الشــخص الوحيــد الــذي الجميــع كــي لا أرى دمعــنفســي و  ضــدّ 

هــذه هــي الحقيقــة حتــى ســيف البــارد قــد ، قتــرب منــي دون خــوفاالشــخص الوحيــد الــذي 

  .غير موقفه إنني الآن أمقت الوحدةت

لـة مـازال طيـف قمـر أمـامي لكـن سـرعان مـا تلاشـى فهـو مجـرد سـراب زارنـي للحظـات قلي 

؟ فـإن كـان هـو وحدة وشوق، هل هذا هـو الحـبوالآن غادر غرفتي غادر قلبي وتركني في 

   فما أجمله من شعور
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  :                                                                 10الفصل  

 ساعدني

 هناكموجودة هنا و 

 هذا القلب يهواك

 أنا حيث يوجد هواك

 رؤياك ليتني أملك حقّ 

 ليتني بقربك كي تحكي عيناك

 اكتلامسني يدعنك و 

 بمنتصف الليل أذكر حكاياك

 من آذاك بالنهار أمقت كلّ و 

 ليتني لك فأنا بعيدة عن سواك

 حين تمرض تكون الروح فداك

 في ساحة الحب أرجو لقياك

 ؟تعيش بجوفي فكيف أنساك

 ؟أجبني هل تدفن ميتا أتاك

 هل تخفي جريمة سببها عيناك؟

 ... فيا أسفاه على قلب تمنى أن يراك

د على مسامع خـالتي ر بعضا من صفحات دفتري فهم أنني أحب سيف ردّ بعد أن قرأ سام

   :قال لهاا منه أنني لا أسمعه و القصيدة ظنّ هذه 



 یسري في خافقي                                                   ملاك بوزیدة

 

 
51 

  " الحل الوحيد يا أمي هو أن أتزوج بقمر "

ي قالهـا سـامر لخـالتي، لم تعد قدماي قادرتان على حملي بعد أن سمعت هـذه الجملـة التـ

  ؟جاه سيفتا؟ ماذا عن مشاعري أنا أتزوجه هو

عــن  فــي حفــر التفكيــر ألقــاني تظــاهرت أنــي لــم أســمع شــيئاقتــات القــدر علــى دقــاتي و القــد 

إخبــار ســيف بمــا حصــل لكــن موضــوع الــزواج فكــرت فــي حلــول ولــم أجــد أردت الخــروج و 

يفـتح موضـوع الـزواج أمـامي وكـل مـا أعرفـه ، لـم خالتي داخل المنزل كـي لا ألتقيـه حبستني

ــم أخــرج منهــاأنــي ســأرفض الأمــر، حبســت  رفضــت كــل طلبــات  ،نفســي داخــل الغرفــة ول

، كنـــت أراقــب الســـماء مـــن نافـــذتي حمـــقبنهــا الأخالــة فـــي النهايـــة لســت خادمـــة لهـــا ولاال

لمساعدة ، فكرت في طلب اي يبدو أنه جاء ليعيد سلة الطعاملمحت المحقق جاك ماكنال

 ت حيلتـي مـاذا علـيّ ، يـا إلهـي قلـّمنه إنه رجل لطيف، لكن كيف سأخبره بما يحدث معي؟

   ؟أن أفعل

ة فيـه تصـرخ ذرّ  تي أنا فيها إلا أن خلايا جسـدي وكـلّ رغم الراحة الستلقيت على فراشي و ا

ا ، الـدمع مـن عينـي ينهمـر عنـدمة الألم، قلبي يعتصر وبصـيلات عقلـي تكـاد تنفجـرمن شدّ 

أنتظـر  ،الـزواج الحب زار روحي فوجئت بموضوع سامر أنتظـر أن يعـرض علـيّ  عتقدت أنّ ا

سـمعت  أغرق في الخيال غرقا طرق البـاببينما أنا أفكر و  ،سيف لينقذني من هذا المأزق

لها بالدخول جلسنا فوق السرير  سمحت"، فتحت الباب و سمي "قمر قمراخالتي تنادي ب

  :لتقابدأت الحديث معي و 
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صــغيرة ليســت مثــل مــدينتك الكبيــرة وتســكعك مــع ذلــك ســمعي نحــن نســكن فــي قريــة "ا

ســامر فيــه أيضــا لــيس حــلا لا المشــاكل، مكوثــك فــي هـذا المنــزل و إلــن يجلــب لنــا  الشـاب

   "جيدا لذلك ستتزوجينه أنا لا أطلب رأيك بل أعلمك

ــه؟ أرجــوك أوقفــي هــذا " ــا خــالتي كيــف تجبريننــي علي لكــن .. لكننــي لا أريــد هــذا الــزواج ي

   ."أرجوك

  ، كان الأمرأين أنت يا سيف؟ اي في صدمةخرجت من الغرفة تاركة إيّ لم تصغي لكلماتي و 

ختفـاء كالصاعقة جثوت على ركبتي أبكي وأذم حظي فقدت الرغبة في الوجود وتمنيت الا

ن شاهدة وقفت بخذلان أمام المرآة أطلب منها أن تكو وترك من حولي، مسحت دموعي و 

   . هتديت بفضل االله إلى حلا، يوم فهذه أول مرة تبكي روحي فيهانهزامي الاعلى 
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هـي رحي تفكـر فـي تلـك الفتـاة صـورتها و جوا ثلاثة لم تظهر قمر كانت كلّ يوم ويومين و  رّ م

، أريـــدها معـــي لأنهـــا الشـــخص الوحيـــد الـــذي أراد تبكـــي لـــم تفـــارق مقلتـــي للحظـــة واحـــدة

شـيطانا   هـي وحـدها مـن أرادتنـي دون خـوف أو مهـاب مـن كـوني وحشـا أو ،مساعدتي حقـا

قـررت ختفيت؟ جلست أفكـر فجـرا و اأنت يا قمر أين لكن أين  ،كما قال عني أهل القرية

أننــي أيضــا أريــد  ..  ، آه يــا قمــر لــو تعلمــين الــى المســجد لعلنــي أهتــدي لحــل مــإالــذهاب 

يد أن أهرب مـن نفسـي إليـك سجن كياني كم أر ، ألم روحي، قتراب منك لكنه ألم قلبيالا

   .ني عليهاالله يعين كياني الذي يعذبني نحو المسجد لعلّ يا قمري، سرت و 

، ثم خرجت وجـدت المحقـق أمـام الصلاة جلست قليلا أصارع نفسي وأفكاري بعد قضاء

اليـوم، تـرى مـاذا يريـد الباب إنه الرجل الذي أراد معرفة سبب وقوفي أمام منزل قمـر ذلـك 

    ؟مني

و علـم أ حدث بيننا حـديث حـول قمـر أخبرتـه عـن غيابهـا ربمـا لديـه حـلّ سرنا نحو مكتبه و 

، علمت منه أنها أرسلت له مع سامر سلة طعام أخـرى لكـن هـذه المـرة دسـت بها بما حلّ 

 حـرك غضـبي مـاذا حـلرغيف خبز ورقة كتبت فيهـا سـاعدني، زعـزع كلامـه صـدري و  داخل

سمه جاك ماكنالي جلست وهو نفكر فـي الموضـوع ولـم نصـل ا بك يا قمري؟، أخبرني أنّ 

 .سيفعل ما بوسعه ، أخبرني المحقق أنهترى ماذا حدث معها؟ لحلّ 

لتقيـــت بالوغـــد ســـامر، الـــذي جـــاء لـــدعوة ماكنـــالي ابعـــد مغـــادرتي لمكتـــب جـــاك ماكنـــالي 

   ؟من هذه الحمقاء التي قبلت به، لخطبته

أت فـي العـزف علـى آلـة الكمـان لقـد بـدضت نحو منزل قمر وجلست بعيدا عنه قليلا و رك

ردت مـــن قمـــر أن تطمـــئن العـــزف أ لكننـــي واصـــلت ، الـــوحش يلتهمنـــي كـــأنّ زداد الألـــم و ا
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منهم أرجوك يا قمر نفسي وأحميها من ظلامي و  تها أن تعرف أنني سأقف ضدّ لوجودي أرد

ة موســيقية هــي تلــك ســمعي لعــزف الكمــان وعــزف دقــاتي فأجمــل نغمــا، إلــى جــانبي تعــالي 

مـع بشـري واحـد حتـى  أننـي لـم أشـعر بالأمـان ؟آه لـو تعلمـين يـا قمـر، التي تسكن صـدري

   .ةفتلأمي لكنك مخ
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زفـا لـيس بغريـب عنهـا ، سمعت أذني عيناديني النداء في جوفي إنه الحبّ سمعت أصوات 

أنزل  ، أريد أنلنافذة فتحتها على مصراعيها، وضعت حجابي ركضت نحو اإنه كمان سيف

بمجــرد رؤيتــه ســامر مــن بعيــد قــادم نحــو المنــزل و  ، لمحــتلــك يــا عــازفي لكــن لا أســتطيع

بــن خــالتي الوغــد كنــت امعركــة شرســة كــان الضــعيف فيهــا هــو  لســيف طــرده حــدثت بينهمــا

أرادت نــزل و ، خرجـت خـالتي مـن المكمـان يفعـل مـا أردت فعلــه بـه دائمـاعـازف ال ،سـعيدة

ديها أما أنا فلم هي تلطم خحد لها راحت تصرخ طالبة النجدة و لم يصغي أ ،إنهاء الشجار

ن يغــدر ســيف قلبــي فيهــا اد ســامر أخرجــت مســرعة فــي اللحظــة التــي كــأقــاوم مشــاعري و 

ي تلــك الأثنــاء وصــل جــاك ماكنــالي وأخــذ يطعنــه بــالخنجر لقــد وقفــت كالجــدار بينهمــا فــو 

الهرب دون أن تنتبـه خـالتي لـي لقـد ركضـت ستغلال الفرصة و اما أنا أردت ، أسامر وسيف

جلسـت علـى الأرض باكيـة أنتظـر  ،بـة نحـو المنـزل الـذي يقطـن فيـه سـيفمسرعة نحو الغا

واج لكننـي لا أريـد الإقـدام علـى الـز مـا فعلتـه أكبـر خطـأ و  مركز الشرطة أعلـم أنّ عودته من 

، لا أدري هل لاحظت خالتي غيابي أم لا لكنني لـن من شخص لا أحبه هو شخص أكرهه

أنه يأتي لهذا  ، أظنّ ي أحبه واالله لو كلفني هذا حياتيأعود أريد البقاء بجانب الشخص الذ

ا علـى يقـين أنـه لـن يسـمح بعــذابي أنتظـره إلـى أن يعـود فأنـالمنـزل دومـا فـي المسـاء سـوف 

   .أكره الوجود معهوزواجي من شخص أمقته و 

ما نحوي أنا على نفس الحال جالسة على حجر إلى أن لمحت سيف قادت و مرت الساعا

الــدمع علــى خــدي ســيل نــدفعت نحــوه و القــد خــرج مــن بــين الشــجيرات، دون أن أشــعر 

   :وقفت أمامه قلت له

  ، "ي لا أريد العودة إلى ذلك المنزلمر يريد الزواج مني أرجوك ساعدنسا"
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مــاذا ســيقول أهــل القريــة  إلــيّ  مــر؟ أخبرينــي هربــتأخبرينــي فقــط مــاذا أفعــل يــا ق": علــيّ  ردّ 

  ، "عنك؟، هذا ليس حلا افهمي

      "؟هل أعود لى هناك كي أزف عروسا لذلك الغبيّ إهل أعود ": أضفت

   "؟الجحيم بنفسيلى إهل أرسلك ": قال 

 "تزوجني": سلب عقلي مني لوهلة ودون تفكير قلت له
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هــذا الطلــب الغريــب أنــا أتزوجهــا هــي؟ لكننــي لســت مســتعدا لهــذا جتــاحتني الدهشــة مــن ا

هـار حبـي ، لمحت الـدموع تتنـاثر مـن عينيهـا لـم أسـتطع رؤيتهـا هكـذا لا أسـتطيع إظالزفاف

شــهر بــالهلع كلمــا أالشــخص المناســب لهــا أجرحهــا أنــا لســت لهــا أخشــى أن أفقــد عقلــي و 

لا أستطيع رؤيتك هكذا لكنني في أنا رجل و  ؟كياني قد يؤذيها ماذا أفعل يا قمر  فكرت أنّ 

روبك أضمر  أخاف على سمعتك إن عرف أهل القرية بموضوع هو  نفس الوقت رجل عربيّ 

لـى صـدري  لا أريد أن تعرفي حقيقة تناقضي كم أهوى ضمك إ، هذا الكلام في جوفي كلّ 

   .لكنني أخشى العواقب أخشى عليك منها، كم أريد أن أناديك يا قمري

سوف نجد حلا أعدك ": المشوشة التي كانت تجول في بالي، قلت لها أزحت كل الأفكار

الهـــروب مـــن  علمـــي أيتهـــا الجميلـــة أنّ الـــى منـــزل خالتـــك و إمســـحي دمعـــك عـــودي ابهـــذا 

 واجهي المشكلة ببسالة أمـا أنـا أعـدك أنّ  عودي، المصاعب جبن وأنا متأكد أنك شجاعة

   .زواجك منه لن يتم

، إلـى أن وصـلت إلـى منـزل ذلـك الحقيـرمشيت من ورائهـا أرادت الحديث لكنني منعتها و 

ة فـتح أبـي لا أعلم ماذا حدث معها عـدت فـي عجالـة إلـى منـزل عـائلتي طرقـت البـاب بقـوّ 

طلبت من أبي أن ذتها من يديها و خ تعد الدولمة أخمستغربا دخلت وجدت أمي في المطب

  : رفة المعيشة وفي نظرات استغراب وحيرة قلت لهماجلست معهما في غ ،يتبعنا

 ."قررت الزواج"

، أم أما أبي شعرت بتوتره رتسمت على والدتي ملامح السعادة كما هو الحال بالنسبة لأيّ ا

 "؟لفتاةمن ا" :كلاهما في نفس اللحظة  لكنه لم يظهر لي شيئا من ذلك نطق
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ت من بغداد ءيدة دون أهل أو قريب جابنة خالة سامر يا أمي فتاة يتيمة بقيت وح"اقلت: 

 ."إلى هنا لتتكفل خالتها برعايتها

؟ هــل نســيت الندبــة التــي فــي هــل ســيقبل ســامر وأمــه بزواجـك منهــا" :رسـلت أمــي قائلــةتسا

 ."لا نريد المشاكل تريث قليلا يا بني، تجاهه ذلك اليوماالتي تذكره بوحشيتك  ؟يديه

أؤيــد رأي أمــك بالتأكيـد هــم سيرفضــون هــذا الزفـاف خوفــا علــى الفتــاة منــك ": أضـاف أبــي

   ."أهل القرية يتحدثون عنك دوما بسوء خصوصا أنّ 

   ."لن أغير رأيي أبداسأتزوجها يعني سأتزوجها و ": قلت في غضب

د أن يجبر قمر على أمر لى غرفتي أفكر في الموضوع لا أريد لأحإعدت تركتهم يفكرون و 

حياتهـا معـي لـن تكــون  ، صــحيح أنّ شخصـا جيـدا سســامر لـي لا أريـد لهـا الحـزن ،هلا تريـد

، فهــي تبــدو حزينــة فــي ذلــك ســامر لكــن ليســت أســوء مــن حياتهــا مــع ذلــك الغبــيّ  ،أفضــل

  .المنزل سأنقذها منه بشتى الطرق
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                                                       :11الفصل 

 الأمر بيدي

 كان حبك أقسى قراراتي

 ؟عترافاتيائدة فما فا

 ؟ما الجدوى من كل أعذاري

 نهيارياأرجوك أخبرني قبل أن أعلن 

 ؟كيف أحد من عشقك وإصراري

 ؟كيف أنزع قلبي الذي أشعل نيراني

 ؟أوزاني وقافيتيو كيف أهذب شعري 

 ؟كيف يصمت القلم ولا يكتب ألمي

 رمشك فجذبني مررت من أمامك لمحت

 طمئنان خاطريافي صوتك ما يهدد  إنّ 

 في خطواتك ما يأسر خافقي

 صرخ جرحيضاق بي المكان و 

 نكسارياكتمت حزنا كي لا ترى 

 ؟كيف أجمع فتات نفسي وكبريائي

 أكشف كل أوراقيأرتبك أمام ذكائك و 

 لكن لك تنفك عقدة لسانيأصمت و 
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 لكنـه الحـل الوحيـد ،كـؤوس كبريـائي  لّ كيف أطلـب مـن الفتـى أن يتزوجنـي؟ لقـد سـكبت كـ

سـتقبلني خطيبـي الـى المنـزل و إ، عـدت البارحـة لهذا المأزق، لم أفهم موقفـه تركنـي وذهـب

وضعت الرأس لأنام ، كلما ماذا يظن نفسه؟ يحشر أنفه في كل أموري ،المستقبلي بالتوبيخ

كلمة واحدة كانت    ،التي قالها سيف لقد قال يا جميلةزارتني تلك الكلمة زارتني همومي و 

خـذني عـرش السـعادة أرجـوك يـا سـيف تعـال و تضـعني فـي تنتشلني مـن حفـر الألـم و كفيلة ل

 .قبل أن أنهار
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ستيقظت هذا الصباح في وقت مبكر فكرت في الـذهاب اوافق والداي على طلب الزواج 

الزفـاف هـذا لأنـه رجـل أستشـيره فـي موضـوع الخطبـة و و  لى مكتـب المحقـق جـاك ماكنـاليإ

ي بعـــض الأطبـــاق الشـــهية مثـــل عنـــدما عرفـــت أمـــي أنـــه وحيـــد فـــي منزلـــه أرســـلت معـــ يّ ذكـــ

يــرة مــن أمــري مخلــوق قصــير القامــة أنــا فــي حذهبــت إليــه و . المشــاويو  المحشــي ،الكبســة

   .ذو عيون زرقاء دخل حياتي غيرني من شرير إلى طيب يحمل الطعام إلى محقق وحيدو 

تعتبـر المتحـدث الأول عـن نفسـها قمـر بالغـة و  بينه حديث طويل فهمـت منـه أنّ دار بيني و 

معنا كي يكون موقفنـا يجب أن نأخذ كبير القرية كن إرغامها على الزواج من سامر و فلا يم

طبتهــا فهــذا الحــل طلــب منــي أن أتقــدم لخأمــامهم أفضــل، لقــد أخبرنــي أنهــا فتــاة لطيفــة و 

ى طاولته كتب التي علنتهاء الحديث عن موضوع الفتاة لمحت الا، فور الوحيد لمشكلتها

حليـل نفسـي حـول القتلـة المتسلسـلين، زاد إعجـابي بهـذا كتـاب تروايات لأجاثـا كريسـتي و 

الشخصــــية الغريبــــة للقاتــــل معجــــب أيضــــا بالرجــــل وأخبرتــــه أننــــي معجــــب بهــــذه الكاتبــــة و 

  : خبرني بعد أن أطلق ضحكة كلها ثقة، أالمتسلسل

  ."إسم بوارو في أمريكا كانوا يطلقون عليّ "

أن يذهب معي يـوم  سمه بوارو أمر عجيب حقا، قررنا في النهايةارجل مثله يشبه هولمز و  

   .الخطبة

نـه صـباح يـوم الخمـيس هبـت الريـاح بـين جـاك ماكنـالي إمر أسـبوعين منـذ آخـر لقـاء بينـي و 

ن الذهاب لمنـزل قمـر وخطبتهـا ألم قلبي زاد لكن لا شيء سيمنعني موتساقطت الأمطار و 

ــا ، جــامــن خالتهــا ــى منزلــي ب ــة وطلــب منــي أن ء المحقــق إل ــه بدلــة رمادي كرا حــاملا فــي يدي
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أرتديها فهي هدية منه، كانت خطتي هـي لـبس الدشداشـة ولكـن أخـذت هديتـه فـي صـمت 

 .رتديتهااو 
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بنها سيف المتغطـرس ا ير من الفرح فلم تكن تفكر في أنّ كانت نورة سعيدة جدا تكاد تط

المجــوهرات كــي أخــذت الكثيــر مــن الفســاتين و  ،جالنرجســي المظلــم قــد يفكــر فــي الــزوا 

رتــدت عبــاءة زرقــاء رغــم أنهــا لا تحــب هــذا النــوع مــن ا ،تقــدمها كهــدايا لكنتهــا المســتقبلية

، أمــا والــده فقــد ذرف ا لا تحــبمــها الفائقــة جعلتهــا تنســى مــا تحــب و الألــوان لكــن ســعادت

، ســتحيلا بالنســبة لــهخــر لــم يتوقـع أن يشــهد زفــاف ولــده وكــان هـذا حلمــا مالـدموع هــو الآ

  .أصبح سيف الغريب مهتما بأمر أحدهم لأول مرةلكن القدر عكس كل مجريات القصة و 

ب فتحتــه ، طرقــوا البــاكنــالي إلــى منــزل العــروس لطلــب يــدهامعهــم جــاك ما ذهبــت العائلــة و 

كنها سكتت بسبب وجـود المحقـق معهـم، كانت تريد طردهم ل،  الخالة في دهشة وعصبية

مالت للـون الأحمـر إنهـا خول ونادت على سامر لتخبره، توسعت عيونه و سمحت لهم بالد

   .علامات الغضب

دخلــت  الطويــل  فــي تلــك الأثنــاء كانــت قمــر فــي غرفتهــا تســرح شــعرها الــذهبي الأملــس 

رغــم أنهــا لــم ، هـا خالتهــا وأخبرتهــا بموضــوع ســيف وعائلتــه وأنهــم هنــا مــن أجــل خطبتهــاعلي

غمـت علـى إخبارهـا فـالقرار الأول والأخيـر بيـدها هــي، نهـا أر تكـن سـعيدة بهـذا الـزواج إلا أ

   .              "الحمد الله": بتسمت قمر في لطف و قالتا

نزلــت مــن غرفتهــا بــا علــى رأســها و رتــدت ثوبــا جمــيلا وضــعت حجاازينــت عينيهــا بالكحــل و 

ت بتهجــادخلــت المطــبخ آخــذة ســينية القهــوة وبمجــرد دخولهــا لغرفــة المعيشــة ، ســتحياءاب

رتشـف الجميـع فنـاجين قهـوتهم، ابعـد أن . هـاجبت بجمـال الفتـاة التـي أتـت لخطبتنورة أع

كليهمـا لـم   أخبـرهم أنـه يعلـم أنّ  ،أخذ ماكنالي زمام المبـادرة وشـرح لسـامر ووالدتـه الوضـع
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ــيس ب ــا بوجــودهم ولكــن ل لا وصــاية لهمــا  ســتطاعتهما منــع قمــر مــن هــذا الزفــاف لأنّ ايرغب

  : هنا قال سالم ،ونياعليها وهي بالغة قان

  ، "بننالقد جئنا لطلب يد كريمتكم لاسيدتي "

ن طلـب مـض فحتى كبير القريـة كـان موجـودا وأيـد رأي ماكنـالي و لم يكن بمقدور أحد الرف

، كـان الجميـع الخالة أن تختار القرار الصحيح، وافقت الخالة وسامر وكذلك قمـر وسـيف

كيانــه لا   آكــل مـن داخلـه يشــعر بالعـذاب لأنّ يشـعر بالسـعادة مــا عـدا العـريس الــذي كـان يت

تجاهــل الفتــى . يريــد طــرد الســعادة مــن حيــاة ســيفيرغــب بــالظلام و  ،يرغــب بهــذا الزفــاف

، أمــا هــي فكانــت الدتــه مجــوهرات العائلــة وألبســها لقمــر دون أن يــتكلمأخــذ مــن و آلامــه و 

ــه الشــجاعســتمدت او  تشــعر بالفراشــات تحلــق داخلهــا ة، لقــد  مــن عيــون الفتــى الــذي تحب

  .كانت كالزهور حقا

ســتأذنهم مــن أجــل العــودة إلــى اأكثــر الحاضــرين بهجــة هــي نــورة، أمــا جــاك ماكنــالي فقــد  

لـت قمـر يـد حبيبته التي ماتت فـي ظـروف غامضـة، قبّ  الحقيقة أنه تذكر زوجته ، لكنّ عمله

ـــــورة  ـــــورة مـــــن مكانهـــــا وأهـــــدتها الفســـــاتين والشـــــوكولا والعطـــــور و ن ـــــد ســـــالم، نهضـــــت ن ي

ئلــة صــنع أطبــاق لذيــذة مــن لــى المنــزل فمــن عــادات العاإثــم عــادوا جميعــا  ،هراتالمجــو و 

   .توزيعها على الجيران بعد الخطبةالطعام و 

س علـى أريكـة مكتبـه نزعاجه جلاكا للمحقق ماكنالي أثارت غضبه و وصلت رسالة من أمري

ا الجسـد يهـتـذكر الثـواني التـي لمـس ف، يتذكر لحظات إيجاده لجثة زوجته ،يطالع الجريدة

   ؟ترى هو يا ما ،هناك لغزا وراء هذه الوفاة ، يبدو أنّ البارد الخالي من الحياة
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رأسه فشلت كل خططه التـي وضـعها وضـاعت  الشياطين تحوم فوقكان سامر في غرفته و 

   .بات مخذولا لقد ، قمر من بين يديه
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      :                                                12الفصل 

 مفاجئة مزعجة

لـــزوار الأمـــريكيين ســـتزور هنــاك دفعـــة مـــن ا مكنــون الرســـالة التـــي وصـــلت إلـــى المحقـــق أنّ 

بهــذه الزيـارة فهنـاك ماضــي  مـن بيـنهم أحــد الأطبـاء المشـهورين لــم يرحـب ماكنـاليالعـراق و 

المفــاجئ أنــه قــادم بهــذا الطبيــب " الــدكتور جــاكوب " و حســابات لــم تنتهــي جمعتــه قــديم و 

ي شـرايين ، مفاجئـة غيـر سـارة جعلـت الحقـد يـدب فـقرية التي يعمـل فيهـا المحقـقفس اللن

   .ستياءمح الابانت عليه ملاجاك ماكنالي عبس وجهه و 

ملامحـه تميـل إلـى الملامـح العربيـة إلى القرية الصـغيرة كـان طـويلا و  وصل الطبيب جاكوب

لـى مكتـب المحقـق إب ، ذهـسود وعيون سوداء جاء ومعه أمر بفتح عيادة في القريـةأشعر 

نبـه ، جلس الطبيـب إلـى جاجاك ماكنالي وكان اللقاء عنيفا، بدت عليهما العداوة والبغضاء

صمت طويلا ثم نهض من مكانـه لتزم الاعليه بل  لم يبادر ماكنالي بالردّ ألقى عليه التحية و 

  : قائلا

  ."أكاد أوقن أنك هنا فقط من أجلي"

و لكـن لا تعتقـد هروبك من أمريكا ليس بحل يا بوار و  زالت مفتوحة حساباتنا لا": جاكوب

ــا هنــا مــن أجــل العمــل و  كــل الأمــور تــدور حولــك أنــت فقــط  أنّ أنــك محــور الكــون و  إن أن

بحـث ا أيهـا المحقـق الـذكيّ  ،سترى مني ما لا يحمد عقبـاه ةحاولت فتح المواضيع القديم

   .تركني كي أعمل أنا أيضا في هدوءاعن المجرمين في هدوء و 
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النيـران تحـرق د ماكنالي علـى قبضـة يديـه بغضـب ونظـر للطبيـب وهـو مقطـب لحاجبيـه و ش

خـرج المحقـق الطيـب عـن طـوره . تبـه وطلـب منـه أن لا يخـرج أمامـهطرده مـن مك ،جسده

 ؟والسؤال هو: ما الحساب الذي يجب تصفيته

 شـعر أنهـا مجـرد مكـان يحـبسيكـن جـاكوب منبهـرا بهـذه القريـة و  على خـلاف ماكنـالي لـم

وافـق ، لتقـى بكبيـر القريـة وشـرح لـه أمـر العيـادة الطبيـةاريته التي كان يعيشها فـي أمريكـا ح

، الأوضاع بالعراق وبالقرية خاصـة ليسـت بالجيـدة وفكـرة العيـادة مفيـدة جـدا لسـكانها لأنّ 

المهجــورة  حــد المنــازلأختــار اشــر جــاكوب فــي التجــول بــين البيــوت والأراضــي الفارغــة و با

   .البدء في إعادة البناءسوى خطوة إبرام عقد الشراء و  ىلم يبق ،ادته فيهليقيم أساس عي
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ا علـى ، كـان حـديث العيـون مسـيطر ي المكتبة دار بينهما صراع نظـراتقمر فلتقى سيف و ا

فقهــا تليهــا دمعــة باحــت لــه بكلمــات حبســتها كثيــرا فــي خاالموقــف إلــى أن بــادرت قمــر و 

   :بثقت الحروفانش و و مخنوقة بين الرم

حـين بــدأ  .. طـط أنـك سـتكون الحــب الثابـت بـداخليخألتقيتـك أول مـرة لـم أكــن احـين "

كتشفت أنك شخص مميز لم يسـبق لأحـد ا ف في كل مرة تلاقت عيناي بعينيك قلبي يرج

حبــك أننــي أ ، أيقنــت بالفعــلعمــق النقــاط بقلبــي بــل إلــى روحــي وعانقهــاقبلــه أن وصــل لأ

حمــرار ا نحــوك لعــلّ  جعلــت ريــاح حيــائي تهــبّ   تمنيــت أن تميــل فــروع قلبــك نحــوي قلــيلا

دائمــا مــا ألقيــت شــباكي  ،لأول مــرة أغيــر أحــلام طفــولتي .وجنتــي قــادر علــى جعلــك تحــب

رمــي الشــبكة فــي بحــار الحــب لعلــي أ تخــارافصــطياد ســمكة، لكننــي الآن وبابــالبحر بغيــة 

فة المفاجئة الزلزال نت الصدأ ،نيرا كنور البدر في ليالي الشتاءألتقط قلبا ينبض قلبا نقيا م

 عتـراف لـم أرتـدي أفضـل مـا لـديّ ، عندما قـررت الالغير متوقع أنت وقع طبل وعود طربا

، أنــت تشــبه تلــك ســعد قلبــي مــن ســجين ســجن بحبــكأبــل قابلتــك بصــورتي الحقيقيــة ومــا 

   "؟معرفته هل قلبك سجين قلبي أم لا ، ما أريدحين يلفظ القاضي بالبراءة لمتهم اللحظة

لـم يظهـر لهـا  ،كـلام إنسـاب مـن لسـانها  إعجـاب بكـلّ سيف بنظرة حيرة وتعجـب و رمقها   

لـم يجـب حتـى علـى  ،لا من الألم الذي يفتت أضـلعهئا من السعادة التي تحفر داخله و شي

ي لحظة كهذه شعرت قمر ، فما يسبح ويسري في خافقه بتسامة تخفي كلّ اكتفى با سؤالها 

   .غادرتهظرة أسى و ت له نظرة حيرة تليها ننظر بالخذلان و 

لأول مـرة يشـعر بالفضـول حـول طبيعـة الكيـان الـذي ألقى بجسده المنهك علـى الكرسـي و 

ؤذي الفتاة ، لم يرد لهذا المجهول أن ين أم مجرد خيال أشعر به أنا فقط"يسكنه " أهو ج
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لا يريـد لشـخص أن حوها لكنه لا يعلم من أين يبـدأ و نقادت جوارحه ناالتي مال قلبه لها و 

، كانــت قمــر تائهــة وســط الأفكــار تلعــن الدقيقــة التــي جعلتهــا الكيــانعــرف بموضــوع هــذا ي

، كـل مـا تريـد إلـى نرجسـي لا يقـوى علـى نطـق كلمـة تهرب من سامر إلى سـيف مـن مسـتبد

   ؟ سيف على الزواج رغم أنه لا يحبهامعرفته لماذا وافق 

زواج منه تريد تغيير الخطيبها و  وقفها تريد البقاء بقربنكسارها إلا أنها بقيت على مارغم  

ــه فــي عينيــهإطباعــه و  ــكانــت تخطــط لمســاعدته وإســعاده و  ،ظهــار العــالم علــى حقيقت  ةإزال

نسـى نفسـه رغبـة ، ما أجمل هذا الحب الذي يجعـل مـن المـرء يالهموم التي تحبس أنفاسه

مــا أجمــل المشــاعر التــي تغيــر شخصــا شــريرا إلــى رجــل شــهم يريــد فــي إســعاد مــن يحــب و 

 . . عدة فتاة للهروب من زوج لا تحبهمسا

الي الحزينين كلاهما يعيش ماكنلة كان المطر مواساة لقلبي قمر و بكت السماء تلك اللي

رفة حقيقة مشاعر الشخص الثانية تريد معالأول يريد فك لغز قتل زوجته و ، حزنا وغموضا

في دفترها بعض  سار تحت المطر أما قمر فقد كتبت ، خرج ماكنالي من منزله الذي تحبه

 أحرف تشد أزرها

 لمرات كثيرة كلما رأيت السماء تبكيلت و ءتسا

 حزن السماء حزني أنّ المطر دمع و  عتبرت دوما أنّ ا

 واسيت نفسي بالضحك كلما رأيت الماء على وجهي

 المطر بداية جديدة لي ستنتجت أنّ افكرت كثيرا و 

 ؟ أراني أخسر كل يوم أحبتيماهي فحوى قصتي

 لعنة يوم ولادتي الساحرة ألقت عليّ  كأنّ و 
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 كانت تلك اللعنة تحمل دوما جثمان جثتي

 ؟ى متى سأقتل كم من روح تسكن جسديإل

 تكسرنيفكل هذه الأحداث تحطم روحي و 

 أبيفقدت أمي و 

  ... لأن االله من كتبك رضيت بك يا قدريو 
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                        :                                    13صل الف

 أضغاث أحلام

 كل الرواياتمامي و أوضعت الكتب 

 ما دونك يرمى في الحاويات فوجدت أنّ 

 لم يعجبني حب قيس فأنت من أحلى الحكايات

 لم أعجب بليلى فأنا أعشقك أكثر من كل الفتياتو 

 عترفت لك آه ما أجملها من مشاعر لهفة البداياتا

 بقيت من الذكرياتقمر و علقنا أرجوحة على ال

 داخله فراشات حين لمست قلبك بيدي شعرت أنّ 

 أسرتك عن كل الفاتناتفحلقت بك بعيدا و 

 أيضا الهمساتر من نسمات الهواء التي تلامسك و غاأ

 بينهما مشاحناتوصرنا طفلين يحبان الشجار و 

 ؟مشاعري ما دخلي بطيش القراراتما ذنبي و 

 ؟منياتبنيت الأحببتك و أما ذنبي حين 

 ؟ما ذنبي حين عذبني بعد المسافات

 سأحتضن شعوري كمن فقدت لعبة الاميرات

 أنحني للحب كالصغيراتوأغلق أبواب قلبي و 

 ... أكتب قصتي في رواية فتنحني لي كل العاشقاتو 
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ــام الأخيــرة و تعــاطف قلــب خــالت كانــت تخــرج برفقتــي لشــراء أغــراض ي معــي قلــيلا فــي الأي

لـم يزرنـي  سـوى يومـان علـى موعـد الزفـاف ى، لم يبقـوهراتتناء الفساتين والمجاقو العرس 

سـرقت منــي  ،أن تكـون حفلـة صـغيرة للأقـارب فقـط قـررت عائلتـهسـيف إلا لمـرات قليلـة و 

منيـــت أن يحضـــره أحـــلام طفـــولتي بلمـــح البصـــر تمنيـــت أن يكـــون عرســـي مثـــل الأميـــرات ت

مـن رأسـي البسـاطة ، طردت هذه الأفكار موكب كبيرتمنيت أن يأخذني الكثير من الناس و 

 .أيضا جميلة

زفاف هو لكن الا الشاب يثير الريبة في النفوس و لم يغادر تفكيري سيف كنت محتارة فهذ

تـارة أخـرى أشـعر أبدا تارة يظهـر لـي أنـه مهـتم بـي و ، لم أفهمه الحل الوحيد لمشكلة سامر

   .قرار الزفاف مجرد شفقة منه لا غير أرغم على ذلك لأنني طلبت منه أنا أنّ 

فــور دخولنــا تهامســت  لــى الســوق لإحضــار الفســتان مــن معمــل الخياطــةإخــالتي خرجــت و 

   :النساء عني وسألتني إحداهن

   "؟كيف وافقت على الزواج من شيطان"

 مـؤدب أنـا علـى يقـين بـأنّ حـال سـيف شـاب وسـيم و  علـى كـلّ ، أخذت فستاني وتجـاهلتهن

إن وقـف ا اليوم على حب سـيف و نفسي في هذ لن أتراجع وعدت،  يظهرهاداخله طيبة لا

  .                      في وجهي الجميع

لكنه أكمل حياته دون أن يأبه لأحـد ، عرض للكثير من هذا الكلام الجارحأعلم أنه أيضا ت

حضرت الأطباق بيدي ، ونا عائلة سيف للعشاء هذه الليلةآه يا له من شخص مسكين دع

 ،ذهبت نحو غرفته طرقـت البـاب بهـدوء، يفأردت من سامر أن يتصالح مع س بكل حبّ 

  : ه جالسا على الأرض جلست بجانبه وقلت لهتدطلب مني الدخول وج



 یسري في خافقي                                                   ملاك بوزیدة

 

 
73 

الحـب  ،قلبـي قـد تعلـق بشـخص آخـر أنا لـم أرفـض الـزواج منـك إلا لسـبب واحـد هـو أنّ "

قعـت فـي حبـه يـا سـامر لقـد و  ،ر يقـذف بـداخلنا دون نـدري او نشـعرو هـو شـعليس بيدي و 

   ."سأطلب منك طلبا صغيرا لأول مرة أرجوك تصالح معه بعد العشاء الليلة، منذ أول نظرة

بتهجـت نفسـة ابتسـم و اشعرت بالقشعريرة لكـن سـرعان مـا  ،رمقني سامر بنظرة كلها تأنيب

  : وقال لي

لكـن تبقـين ، أسـوء الطـرقعاملتـك بني لـم أرد وجـودك فـي هـذا المنـزل و صحيح يا قمر أن"

   . "شاجره ثانية إلا في حال واحد إذا أحزنك يا عزيزتيبنة خالتي أعدك أنني لن أا

يرا ستسير كـل الأمـور علـى مـا أخ ،سعادة فائقةخرجت من غرفته وأنا أشعر براحة شديدة و 

ــة وجلســت أنتظــر حضــورهم و يرتــدايــرام،  فــي ت أجمــل ثيــابي ومجــوهراتي حضــرت الطاول

مســرعة نحــو البــاب ذهبــت ، يبــدو أنهــم وصــلوا ،غضــون دقــائق ســمعت طرقــا علــى البــاب

، سيف يحمل في يده باقة من الورود معهموجدت أمي نورة وأبي سالم و  ،فتحته بحماسو 

كم هو لطيـف حـين يشـعر بالخجـل أشـعر أنـه وردة جوريـة ،  حمرار وجنيتهالاحظت حرجه و 

ي، دخلـوا رحبــت بهـم خـالتي وسـامر أيضــا رغـم أننـي شــعرت أتمنـى قطفهـا كـي لا تضــيع منـ

م أتمنـى دوام كـ،  كـن كـان بشـوش الوجـه ولـم ينطـق بحـرف واحـد يمسـهمرتياحـه و لابعـدم 

كتفـــى ا الجميـــع إعجـــابهم بأطبـــاقي أمـــا ســـيف ، بعـــد العشـــاء أبـــدى هـــذه الحـــال الحمـــد الله

مر فتح مواضيعه سا حين عدت وجدت أنّ ذهبت إلى المطبخ لإحضار الحلوى و بالابتسام 

  : ثم نظر نحوي قائلا ،القديمة مع سيف وأخبره أنه سامحه

  ،"أمانة بيديك حافظ عليها يا صديقيإنها "
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نــا وســيف خــارج المنــزل تركنــاهم ليتبــادلو أطــراف ألطيــف ضــحكنا جميعــا خرجنــا  فــي جــوّ  

اجز المسـافات بيننـا مسـافة قصـيرة كـم أتمنـى تجـاوز حـالحديث، سرنا تحت ضوء القمر و 

كنــه ســار حــدثت ســيف عــن ذكريــاتي مــع والــدتي ل هــذا وأصــبح أقــرب لــه كــم أتمنــى ذلــك

لـى المنـزل إ، عـدنا بتسـامكتفـى بهـز رأسـه والاا ستمعا لحديثي دون التدخل فيه بل صامتا م

 .تكاتفنا لتنظيف المنزل سامربقيت مع خالتي و  ،بعد مرور نصف ساعة وغادر هو وعائلته
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الخالة ذرفت الدموع تلك أقيم حفل الزفاف في ليلة دافئة غمرت السعادة قلب نورة حتى 

   .طلبت المغفرة من قمر على معاملتها القاسية أما سامر لم يكن من الحاضرينو  الليلة

   .غيرت أماكن الأثاثوسين من بيت الغابة الصغير منزلا، رتبته قمر و تخذ العر ا

ــاكرا افــي أول يــوم لهمــا كعروســين  رتــدت فســتانا جمــيلا ســرحت شــعرها اســتيقظت قمــر ب

تعامـل نبهـاره و اجمالهـا وجمـال شـعرها، أخفـى بهـر بانستيقاظ سـيف احضرت الفطور، فور 

   .معها ببرود كبير ما أثار غضبها

،  العيادة كنز بالنسبة لهم كتمل بناء عيادة الدكتور جاكوب كان أهل القرية في سعادة لأنّ ا 

، خــرج للتنــزه حــاملا فــي يديــه جريــدة الي المســتاء الوحيــد مــن هــذا الوضــعكــان جــاك ماكنــ

ثـة السـيدة : إيجـاد جدة جاكوب وفتح الجريـدة علـى خبـر عنوانـهديمة جلس قريبا من عياق

إنـه يشـعر بـنفس  ،نسـابت الـدموع مـن عيونـه فـور رؤيتـه للخبـراماكنالي في ظـروف غامضـة 

لكنه حاول تمزيقها ربما ينسى ما حصل و الحزن في كل مرة يفتح فيها أوراق هذه الجريدة 

   .لغز حير أمريكا بأكملها ،طفله ضاع من بين يديهحق زوجته و  لم يستطع لأنّ 

ــم أثبــت أنــك القاتــل لأقــتلنّ ": قــال فــي نفســه  لقــد أتيــت عنــدي أيهــا الحقيــر أعــدك لــئن ل

   ."نفسي

 .في الأمر سرا ما يبدو أنّ    
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ضاضــة صــبرت المســكينة علــى عاملــت قمــر بف ،لــم أنــم كمــا يجــبيــومين علــى زفــافي و  مــرّ 

ختنـاق دقاتهــا كنــت اي كنــت أشـعر بحزنهــا و لكننــ ،نزعـاجا لـم تظهــر أيّ تعـاملي وتصــرفاتي و 

التنظيـف كانـت و ستيائها ورغبتها في البقاء بقربي، تمضي أغلـب أوقاتهـا فـي الطـبخ اأشعر ب

   معرفة ماهيتهأريد السيطرة على كياني و  ،حريصة على راحتي ضاق صدري لهذا الوضع

لسماء التي أعجبتني ا  نامت قمر باكرا أما أنا نظرت إلى النافذة، كانت هذه الليلة جميلة

 كان يبدو مثل الكواكـب وسـط النجـوم الصـغيرة أدركـت حينهـا أنّ ،  رأيت فيها جمال القمر

دي قمران الأول في السـماء والثـاني فـي قلبـي ولكننـي أخشـى الإفصـاح، قـررت أن أغفـو ل

رأيــت كابوســا أعــاد لــي ، قلــيلا، ألقيــت بجســدي علــى الســرير وســافرت إلــى عــالم الأحــلام

تجتـــاحني كلمـــا شـــممت رائحـــة المـــوت تلـــك المشـــاعر التـــي  ،ا غـــادرتني منـــذ زمـــنمشـــاعر 

حسســت بمــا أحسســته حتــى فــي الواقــع ولــم يكــن كنــت نائمــا لكننــي أ،  وشــعرت بــه يقتــرب

كـان ا مكتـوب أمامهـا بالـدم رقـم واحـد و ، لقد رأيت جثة فتـاة بتـرت سـاقهمجرد خيال عابر

 .قإلى الموت مبتور السا موضوعا فوق وجهها ورقة كتب فيها سافر الجسد

ستيقظت من نومي على صوت قمر التي كانت ترحب بأمي طردت الحلـم مـن رأسـي فهـو ا

تأويل، جلست فوق مائدة الفطور أنا وأمي، كان واضحا  رد أضغاث أحلام ليس لها أيّ مج

الأطباق ولم تعلق على أي  على وجهها السعادة وهي تراقب قمر أثناء عملها، أعجبتها كلّ 

  : قالت لي بصوت خافت ،ء، جلست معها بعد الفطورشي

  ، "الفتاة من بين يديك يا ولدي النادمين لو ضيعت هذه ستكون من أشدّ "

اذا لو غادرتني ماذا لو لأول مرة أفكر في قمر من هذه الناحية م ،خترقت كلماتها صدريا

ت  أمــي ، غــادر ســئمت منــي؟، يجــب أن أبادلهــا الحــب ولــو كــان هــذا الأمــر ســبب آلامــي
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ــه لهــا، جلســت و  طلبــت مــن قمــر أن تجلــس بقربــي لأنّ ، المنــزل فــي وجههــا لــدي مــا أقول

 .علامات الحيرة و الفضول

، في قلبك حبا وفي جوفك حزنا كـل هـذا بسـببي سمعي أعلم أنّ "اقاطعت حيرتها وقلت: 

كيان شرير لا أعرف حتى مـا طبيعتـه، يسكنني   ،أنا شخص مريض يسبح الجنون في داخله

رأيـت ، لـم ألمـح الخـوف علـى وجههـا بـل "أريد لك الأذى ولهذا وضعت بيننا مسافاتلا 

  مة جميلة أثلجت صدري بتساا

 ".الكيان الذي بداخلكو  نتأوعدت نفسي بالبقاء معك ستحبني ": لتفتت لي وقالتا

تريد البقاء بقربي أرجو أن أتمكن الفتاة أكثر فأكثر لا تخاف مني و في كل مرة تبهرني هذه 

ع مـع الكيـان خـوض صـرا ن تقديم البعض من ما قدمته لي وقـررت حينهـا محاربـة نفسـي و م

لا يجـــب أن أنســـى أنــه يســـكنني ولـــذلك أنـــا مـــن  ،الــذي يـــتحكم فينـــي وفـــي كــل تحركـــاتي

ليس هو أنا الحقيقة لكنـه السـراب الـذي أشـعر بـه أنـا سيتحكم فيه وليس هو أنا البشري و 

عتـراف لهـا حـب قمـر والا لأنّ ق وتنتظر البدء فيهـا و الخيال هو حقيقة تستح فقط يقال أنّ 

كتب النهاية أنا دون أن ألتفت لمشاعر أفيه و  أخيال بالنسبة لي يجب أن أبد أصبح مجرد

   .تقطن في جوفي
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لـم الهـدوء والسـكون و  ب يتسلل لأحـد البيـوت عـمّ في أعماق الليل كان هناك شخص غري

ص يريـد السـرقة لـم ينتبـه ، يبدو أنه لـمسالمازل أي ضوضاء بل كان الوضع يصدر من المن

 . لم يسمع صوته شخصله أحد و 

فــزع مــن صــوت طرقــات متتاليــة علــى بــاب كنــالي مســتيقظا فــي منزلــه كعادتــه و كــان جــاك ما 

توجه نحو الباب في ذعر وجد  ا أصوات صراخ تناديه أيها المحقق، أيها المحققمنزله تليه

المحقق إلى منزل الرجل في  ، ذهبفي المنزلمقتولة  زوجته رجلا مغطى بالدماء يخبره أنّ 

ريمــة ماتــت تحــول المكــان إلــى مســرح ج، أعــاد لــه أيامــه الممتعــة فــي أمريكــاحمــاس ذعــر و 

ثـة فــي حالـة مزريـة سـاقها مبتـورة وفـوق وجههـا ورقــة كانـت الج،  المـرأة فـي أحـداث غامضـة

ض مكتوب بالدماء رقـم على الأر افر الجسد إلى الموت مبتور الساق، و : سمكتوب عليها

، لــم يتــرك ل متسلســل هــذه المــرأة أولــى ضــحاياهســتنتج جــاك ماكنــالي أنــه أمــام قاتــا. واحـد

ة كأن المرأة تعرف قاتلها لا حتى سرققتحام و الفه دليلا واحدا لا توجد علامات الجاني خ

 البيـتلأن القاتل لـم يـدخل ل هو زوجها كونه أول شخص وجدها و كان المتهم الأو جيدا و 

    .أنه هو القاتل ظنّ سم جاكوب و اكن جاك ماكنالي لم يطرد من باله ، لعنوة

تهام كلها توجهت زت القرية على خبر وفاة السيدة وأصبح الجميع في ذعر وأصابع الاهتا

، وصــلت محققــة جنائيــة عراقيــة لتســاعد نــه الغريــب الوحيــد فــي هــذه القريــةنحــو ســيف لأ

   .ماكنالي في التحقيق

يسـمع أحـد كيـف لـم دخل المجرم للمنزل دون أن يقتحمـه؟ و ما لم أفهمه كيف ": ماكنالي

   "؟من الجيران صراخ الضحية
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المعرفـة سـمحت لـه بالـدخول دون أن تشـعر بمهابـة  يبدو أنهـا تعرفـه حـقّ ": المحققة سهى

ه إنهــا طريقــة ذكيــة تــمنـه يبــدو أنــه محتــرف كتــب الرســالة بــأحرف مطبوعـة كــي لا نعــرف خط

   ."حد القتلةتذكرني بأ

 "؟زودياك أليس كذلك"ماكنالي : 

بالتأكيـــد لكـــن هـــذه الجثـــة وطريقـــة القتـــل لا تشـــبه أســـلوبه وإلا كنـــت ســـأقول أنـــه ": ســـهى

   "معجب بالقاتل الشهير قرر تقليده بتنفيذ نفس الجرائمشخص مجنون و 

   ."إذا أنت أيضا ترجحين أنه قاتل متسلسل": ماكنالي

ثنـان نحـو غرفـة تجـه الااسـتنتاجاته، ادل علـى تأييـدها لكـل تـ أطلقت سـهى ضـحكة خفيفـة

   .بدأ التحقيقو كان زوج الضحية موجودا هناك و  ستجوابالا

فهـا تت الصـدفة أن تلقـى زوجتـك حءقلت لي يـا سـيدي أنـك كنـت مسـافرا وشـا": ماكنالي

 ."في نفس اليوم الذي عدت فيه

   "هذا صحيح": أجابه السيد في غير مبالاة

 . "قصة مقنعة لو لم تكن أنت أقرب الناس للمغدور بها": يماكنال

 "؟ماذا تريد أن تقول": المشتبه به

لهذا لم تصـرخ عنـدما بينكما مشكلة دخلت الى المنزل وكانت تنتظرك و  كانت": ماكنالي

حولــت المكــان إلــى مســرح جريمــة طعنتهــا بالســكين وغــدرت بهــا و  ،دخلــت لأنهــا تعرفــك

لوقـت الكـافي لإخفـاء آثـار فعلتـك وتريـد كـان لـديك ا ،فيـك لقاتل متسلسل كـي لا نشـك

   ."نتباه الشرطة بهذه الطريقةاتشويش 
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تظـن أننـي القاتـل وتتـرك ": سترسل قائلا في إصـرارامتقع وجهه وشد على قبضته بغضب و ا

ســيدي تثبــت أننــي لــم أكــن فــي يــا حجــة غيــاب  ، أنــا لــديّ الجــاني الحقيقــي يمــرح ويلعــب

زوجتـي كانـت التـي تؤكـد بـأنني كنـت علـى متنـه و  قت إنها تـذكرة القطـارالمنزل في ذلك الو 

   ."ستفهم أنني لست القاتل على أية حالشرح الجثة و  ،مقتولة قبل ذلك الوقت

ال الرجـل محـق وهـو علـى درايـة بأحـداث التحقيـق قـرتيـاب و انظر ماكنـالي نحـو سـهى فـي 

لرجــل بــرئ مــن الــتهم التــي هــذا ا لأكــون واضــحا حــدس المحقــق الــذي لــدي يخبرنــي أنّ و 

   .يءلمجرم تختلف عن ملامح الشخص البر ا  وجهت نحوه فملامح

عـاد الـزوج الـى اتـت المـرأة علـى السـاعة العاشـرة و نتظار نتائج التشريح ماثنان في خرج الا

ن مـا دون أن القاتـل شـخص آخـر يختبـئ فـي مكـا المنزل بعد منتصـف الليـل هـذا يعنـي أنّ 

   .وجب التحقيق مع كل سكان القريةلهذا نتباه و يلفت الا

ســيف ظهــرت علــى فــي التحقيــق مــع الجميــع مــنهم قمــر و أمضــى جــاك ماكنــالي يومــا كــاملا 

ــأيّ  لكنــه أنكــرســيف علامــات القلــق و  ــه ب فــور خــروج شــيء يخــص هــذه الجريمــة، و  معرفت

ــه ذلــك الكــابوس لقــد رأى نفــس الأحــداث بــنفس التفاصــيل بــدأ ، الشــرطة عــاد إلــى ذاكرت

  ؟ستولى الكيان على جسده وفعل ما فعله بالمرأة المسكينةاغلغل داخل قلبه هل الشك يت

سـيف هـو الوحيـد القـادر علـى فعلهـا شـخص  سكان القرية أنّ  كلّ   قد أكدّ نتهى التحقيق و ا

لـو للحظــة جــاك ماكنـالي لـم يشــك و  الســوداوية يطـالع روايـات بوليســية، لكـنّ  مريـب يحـب

يعة كهـذه بعـد وصـوله حـو جـاكوب حـدثت جريمـة شـنواحدة بسيف بل كان طرفـه موجهـا ن

قد كان متهمـا بقضـية قتـل فـي أمريكـا إنهـا نفـس القضـية التـي تشـغل بـال جـاك إلى القرية و 

 قضية قتل السيدة ماكنالي الحامل ـ ،ماكنالي
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لأريكة يحلـل ملـف جلس على اعياه التعب سكب لنفسه كوب قهوة و قد أعاد إلى منزله و 

ــر مــن مــرةقــر  ،القضــية مــرة أخــرى ــر الطــب الشــرعي أكث ــر الســاق شــخص أ تقري ، الــذي بت

جل ، فـتح ماكنـالي دفتـر ملاحظاتـه الـذي كـان يسـختـار ضـحيته عشـوائياارف يبدو أنه محت

جـرائم القتـل المتسلسـل تبـدو عشـوائية فـي حـين  وجد أنّ فيه تصرفات القاتل المتسلسل و 

يجمـع بـين كـل الضـحايا شـيء د قـلغرباء فضحاياه ليسوا عشـوائيين و الجاني يستهدف ا أنّ 

مــن قضــية أكثــر ليعــرف تحركــات المجــرم و لهــذا قــرر جــاك ماكنــالي التــدقيق فــي المشــترك و 

   .ضحيته القادمة

عتــراف بينهمــا يهــا الــزواج علــى الســيدة ماكنــالي وتــذكر لحظــات الاتــذكر أول مــرة عــرض ف

   .غرق المسكين في شوق عظيمن مقلتيه و سرى طيفها بي
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                                                                :14الفصل 

 قضية غريبة

كتابـة قصـيدة غـزل عـن قمـر   جلست على طاولتي في يدي قلمـي محـاولاستيقظت فجرا و ا

   :اقلت فيه

 مشطي الشيب بجانبيالا تكبري أو 

 بقي طفلتياا لا أحب رؤيتك عجوز 

 تسرقين قلبي حين تجهشين بالبكاء

 تسلبين شعوريتفكيري و  تأخذين

 أفقد أعصابيوأرتطم في زحام حسنك و 

 أفكاري أدفنأريد أن أكتب في غزلك الكثير حتى 

 أنا أبحث عن أعذاريفقدت سيل الحروف و 

 ريح عقليلأ أسباب تسمح لي بالحديث لك

 تفوح رائحة الورد منك يا زهرة حبي

 في نهاية اليوم تجوبين في جوفي

 عنائيو وتزيلين بعضا من شقائي 

 أنيري سمائينزعي سواد روحي و ا

 لا كون لك سوى بقربيأنت الوجود و 

 لا تبتعديرتديه و اخذي خاتم حبي و 

 أبقى وحيدا كي لا يقتلني ألمي ليتني لا
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 ليت الحياة لاقتني بك قبل أن أغرق في خيالي

 مشطي الشيب بجانبيابقربي فلا تكبري سوى 

 .ألقيت بها في سلة المهملاتو  بني ما كتبته لذلك مزقت الورقةلم يعج
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ل فالأوضــاع فــي العــراق ســيئة جــدا ويجــب أن يعيــل خــرج ســيف مــن المنــزل بحثــا عــن عمــ

قــررت إعــداده الطعــام تــذكرت حســاء أمــي اللذيــذ و  ، بقيــت وحيــدة فــي المنــزل أطهــونفســه

بدأت تحضيره لكن خطوات الطبخ هـذه  جب سيف بكل تأكيد قشرت الخضر و سوف يع

، حتـراق منزلنـااسية على قلبي ذرفت الدموع وتذكرت أمي تـذكرت صـراخها أثنـاء نت قاكا

أعطـه لـم عليـه و  ا العبـرات تسـقط مـن عينـي دخـل سـيف، سـألني لمـاذا أبكـي؟  لـم أردّ بينم

  : نزعج وزمجر في وجهي بغضبالذلك  حزنا منهأنني أبكي بسببه و  جوابا ظنّ 

   ."ستياءامنزل في عن البكاء ثم خرج من ال لطفولية توقفيليا "

ويتجاهل كوني أراه كل حياتي اه هو أأنني  ،حبهأينكر الحقائق التي أمامه تتصارع ينكر أنني 

نـت لـم تكـن تعـرف أخطـائي كانـت مـن حـزن عشـته ذلـك اليـوم أكـل ،  وكوني الذي لا يتغير

نـت أ ،بكـائي سـببه موقـف أنـت لا تعلمـه مقدار الصراع والحرب التي خضتها ولم تعلم أنّ 

لم تدرك أنك بكلامك عن دمـوعي لمسـت جرحـا عميقـا بـداخلي بـل ووضـعت فوقـه ملحـا  

سـتطيع أعـد ألـم  ،ستطيع حتى دخول قلبـكأعيش في ندم لا أشتعاله وها أنا ذا اكي يزيد 

رجوك حاول مرة واحدة أن أفهمني ارجوك أ ،خطو خطوة واحدة نحوك تخفيفا عن أحزانك

بشفافية وترى أنني الشخص الذي أحبك بصدق دون  أن تنظر  ،تعترف بالجزء الجيد فيني

 ،حتــار الجميــع منهــاإبــدا حتــى عيوبــك فــأول مــا أحببتــه بــك هــو تلــك العيــوب التــي أكــره 

ولـى مـن تـان الأهنـاك قوّ  كـأنّ   ؟حبـك ثانيـةأنـك تحـاربني كـي لا أشـعر أعصبيتك مـثلا لمـاذا 

ــة مــن ــدفعني للاقتــراب منــك والثاني ؟ صــدقني مــا ســأختارقلبــك تــدفعني لتركــك أيه قلبــي ت

ي الوحيدة حبي هون على قلبي من أن أراك تبتعد عني بهذا الشكل ليست مشكلتأ الموت

   .نتألك لكن أعظمها هو 
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أمــي نــورة  أخبرنــي أنّ قترفــه و اعتــذر منــي عــن كــل مــا الــم يعــد ســيف للمنــزل إلا فــي الليــل 

    .شتاقت لنا ودعتنا لزيارتهاا
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كـان حـديث الجميـع حـول قضـية القتـل ى منـزل والـدتي و إلقمر اليوم في زيارة نا و أخرجت 

قمـر تحـب  لاحظـت أنّ رت أمـي أشـهى الأطبـاق و لقـد حضّـ ،التي لم يستطع أحـد تجاهلهـا

هتنــي والـدتي كــي نبّ المحاشـي، لقـد كانــت لطيفـة مـع والــداي وسـاعدت فــي أعمـال البيـت و 

البقـاء ا طلبـت منـّبـه و  هأهـل القريـة أجمعـوا علـى أننـي مشـتب أتصرف بلطافة هذه الأيـام لأنّ 

قمــر أن تلــبس حجابهــا لأننــا طلبــت مــن  ،أبــي لكننــي رفضــتمعهــا فــي المنــزل معهــا هــي و 

لتقينـا السـيد ا . ، فور خروجنا طلبت مني التجول قليلا فهي تحب السـماء القمـراءسنغادر

 ببتعاد عن الدكتور جاكو تجاهي وطلب منا الااالشك لا يعتريه  أخبرني أنّ جاك ماكنالي و 

، دعونـاه للمنـزل لشـرب فنجـان قهـوة كـي يحكـي لنـا أكثـر عـن ستغربنا أنـا وقمـر مـن طلبـها

   .هذا الطبيب الأمريكي

حـين أخبرتـه زوجتـه  2000 عـاد بنـا جـاك ماكنـالي إلـى الماضـي إلـى سـنةجلسنا نتحـدث و 

ت الشرطة أنها ظنّ  ،ختفت زوجته في ظروف غامضةاثنان سعيدان إلى أن بحملها وكان الا

ان متأكــدا أن لكنــه كــ ،لــم يهتمــوا لقضــيتهاالمنــزل لأنهــا فــي شــجار مــع زوجهــا و ت مــن هربــ

لطريــق الســريع لا دليــل علــى فــي أحــد الأيــام وجــدوا جثتهــا ملقــاة فــي امكروهــا مــا أصــابها و 

كان المـتهم فـي هـذه القضـية هـو الـدكتور جـاكوب لأنهـا ذهبـت لعيادتـه مـن أجـل  ،الجاني

الأدلة أو عدم وجودها  خرج من القضية دون إدانة لنقصالفحص في آخر ظهور لها لكنه 

الأرق يحاصر نوم المحقق الذي فشل في حل قضية زوجتـه من الأساس، منذ ذلك اليوم و 

هو حين، منذ ذلك اليوم و  يطارده طيفها في الأحلام يتذكر الجثة الباردة في كلّ  ،و جنينها

    .ين أنه هو القاتلالحقد لهذا الطبيب لأنه على يقمشاعر الكره و  يكنّ 
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ت رعشة غريبة في الدموع دبّ التي ذرفت قمر و قصة الحزينة والغريبة نظرت إلى بعد هذه ال

   .أردت الإفصاح عن حلمي لكنني تراجعت في آخر لحظةجسدي و 

تحــدثنا عــن القضــية التــي تشــغل النــاس فــي القريــة فأخبرنــا أنــه يشــك فــي أمــر الطبيــب مــرة 

أيضا مـا ، الميتة تشبه ملامح زوجته وهذه طريقة القتل المتسلسل لمرأةملامح ا أخرى لأنّ 

، أما ن من فتح عيادة الطبيب في قريتناجعله يشك أكثر هو حدوث جريمة قتل بعد شهري

أم الطبيـب جـاكوب كيـاني مـن قتلنـا المـرأة ست فـي خـوف أطـرح الأسـئلة هـل أنـا و أنا فجل

    ؟حقا هو من فعلها

أزاحـت قلقـي مر التي لاحظـت تـوتري أمسـكت يـدي و قت أنا و غادر المحقق منزلنا وجلس

   .بقولها أنها ستبقى دائما معي

لكـن سـمعت صـوت  ،نني لـم أشـعر بالوحـدة بفضـل زوجتـينمت تلك الليلة مرتاح البال لأ

يس أثناء لقد كانت قمر يبدو أنها ترى الكواب ،أنهضني مفزوعا من مضجعيصراخ أقلقني و 

منــذ   أذهــب مــن جانبهــا فأنــالاّ وأنــرت المكــان وطلبــت منــي أ نومهــا، أحضــرت لهــا المــاء

  ، زواجنا أنام بعيدا عنها

فـزع وعـدتها أننـي لـن التركتهـا وحيـدة حتـى أكلهـا الخـوف و  شعرت بالعار من نفسـي لأننـي

أمـا أنـا  ،عـادت جميلتـي إلـى نومهـاحتـى ت دقائق قليلة ، مرّ أبتعد عنها وسأراقبها حتى تنام

ـــل أراقـــب أ ـــاني تلـــك الرمـــوش الطويلـــة والوجـــه جمال وجههـــا الملائكـــيمضـــيت اللي هـــا الرب

بعــض الحــب لهــا فهــي بالفعــل قــررت إظهــار كــم أنــا ســعيد لأنهــا دخلــت لحيــاتي و ،  يءالبــر 

الكيـان الـذي بـداخلي قـد أعلـن  يبـدو أنّ  ،لأول مرة لم أشـعر بـالألم مـن وجودهـاتستحق و 

سـمعت صـوت الأذان غـت الشـمس و وعلـى حيـاتي، بز  قبل بهذه الفتاة دخيلة علـيّ و  اضالر 
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لأول ، جهزنـا الفطـور سـوية ،ت صـلاتها خلفـيذهبنـا إلـى الصـلاة أدّ أيقظت قمر من نومـا و 

أخبرتنـي أنهـا دائمـا مـا تشـبهني بالغرفـة ههـا السـعادة أمضـينا يومـا سـعيدا و مرة أرى علـى وج

شــعر أخبرتني أنهــا تفــ، ضــحكت مــن قولهــا ي موصــدة والظــلام يســكننيالمظلمــة لأن أبــواب

   بالسعادة كلما رأت الضحكة على وجهي
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جـــاك ماكنـــالي  قـــرر قضـــية القتـــل أصـــبحت قضـــية بـــاردةأزهـــر الربيـــع بـــين قمـــر وســـيف و 

    .ستجوابه فوافقاذهب إلى عيادته وطلب منه  ،ستجواب جاكوب بنفسها

   :به سؤالا خطيرا وواضحا للطبيوجّ 

   "؟هل أنت القاتل"

لا دليــل أنصــفني القــانون فــي قضــية زوجتــك و  يــا بــوارو لقــد تنــوي لأن تثــأر": كــان جوابــه   

   ".يضدّ 

   .هاما واضحا للطبيب دفعه لأن يطرده من عيادته قبل حتى أن يستجوبهتّ اه ماكنالي وجّ 

 أظـنّ ": فـي شـرح نظريتـه حـول القضـية قـائلا باشر ماكناليمكتبهما و سهى في لتقى جاك و ا

تكـن تتوقـع أن يحـدث هـذا وظنـت أنهـا مجـرد ها كانت علـى علـم بزيـارة شـخص مـا ولـم أن

   ."أنا أشك في جاكوب يا آنسةنتهت بجريمة شنيعة و ازيارة لكنها 

  "؟يوجد في القرية شخص غريب الأطوار لماذا لا نشك فيه يا ماكنالي": سهى

قريـة فهـي علـى بمـا أنهـا تقطـن فـي القتحـام و االمنزل لا يبـدو عليـه علامـات  لأنّ ": ماكنالي

  ."خوف أهل القرية منه لن تدخله إلى منزلهاخطورة سيف و دراية ب

    .زادت القضية تعقيداقتنعت سهى بجواب جاك ماكنالي و ا

ات اللـواتي الفتيـقبـة جميـع النسـاء و قرر ماكنالي مرا ،المرأة التي ماتت كانت جميلة حنطية

   .يعرف تحركاتهيربطهن تشابه بالضحية، أراد أن يسبق القاتل بخطوة و 

رى أنهـا قضـية عاديـة خلفهـا كبير المفتشين التفسير الذي قدمه جـاك ماكنـالي فهـو يـ  رفض

هدد ماكنالي بالعودة إلى أمريكا في حال عـدم دافع وليس قاتل متسلسل يتربص بالنساء و 

   .حله للقضية
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الطعام للمحقق جاك أخذت السلة وذهبـت نحـو منزلـه دخلـت  طلبت مني قمر أخذ بعض

المحتملــة التــي ســيقوم بهــا الجــاني، لــم  وضــع عليهــا الخطــةي علقهــا و ورأيــت الســبورة التــ

، خرجـت ه في أنهـا قضـية قتـل متسلسـلقد أيدت رأيطلاع على ملاحظاته و يمنعني من الا

شـفوا فـي النهايـة أننـي القاتـل حقـا، لكـن لا دليـل كتا بيت جاك ماكنالي محبطا ماذا لـو  من

   .يعاد ثانية لاّ ك الحلم مجرد كابوس عابر آمل أذلضدي و 

يلتـه موضـوعا علـى شـعر تخلمحـلات لمحـت دبـوس شـعر جميـل جـدا و أثناء مروري بأحد ا

ــه وعــدت اقمــري دخلــت و  ــى المنــزل و إقتنيت ، إن دخلــت طلبــت منهــا إغمــاض عينيهــا مــال

ــة وأمســكت بيــدها وأخــذتها نحــو المــرآة أعجبهــا وضــ عت الــدبوس علــى خصــلاتها الذهبي

دبوسا صغيرا سوف  شعرت بالسعادة فلو كنت أعلم أنّ ، شكله وشكرتني على هذه الهدية

   .يرسم البسمة على شفتيها لأقتنيت لها العديد من الدبابيس

إلــى الغابــة نامــت قمــر علــى كتفــي وأنــا أعــزف لهــا الألحــان  بعــد تنــاول طعــام العشــاء خرجنــا

  .ليلي في مراقبة نومها فما أجملهاأمضيت حملتها ووضعتها على السرير و  ،الجميلة
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                                                              : 15الفصل 

 أثق بك

أطلــق مــرأة علــى الأرض و ايــر العــين رأى فــي حلمــه رجــلا أســقط هــو قر كــان ســيف نائمــا و 

وضـع ورقـة فـوق رأس  ،ثنـين بالـدمابمسدسه داخل فمها ثم بتر ساقها وكتـب رقـم رصاصة 

خائفـا سـتيقظ الفتـى مـن نومـه مضـطربا و اي خفية دون أن يراه أحد، المكان ف غادرالمرأة و 

بتفاصـيل لا يعرفهـا  ؟يشـعر بـالحيرة فلمـاذا تـراوده أحـلام كهـذه ،ينتظر خبر الجريمـة الثانيـة

   .                                                                نفسهسوى القاتل 

بـه قمـر لـذلك؟ الوقـت للخـروج مـن المنـزل دون أن تنت كنت أنا القاتل كيـف يتسـنى لـي ول

لـو كـان الكيـان وأين آثار الدماء؟ إنه لمن الغريب أن تختفي، لن أفصـح عـن سـري لأحـد و 

 قضــي، لكننــي أخشــى مــن أن يف أصــمت لــن أقحــم نفســي فــي المشــكلاتهــو القاتــل ســو 

، منـزل العائلـة أريد لها الأذى سـوف أختلـق عـذرا وآخـذها للعـيش فـيلا  ،القاتل على قمر

هــذه حجــة مثاليــة لإرســالها للعــيش بعيــدا ســأبدأ عملــي فــي الأســبوع القــادم و  تــذكرت أننــي

   .عني
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، الغريــب هــذه إيجـاد جثــة أخــرى فـي منزلهــا أيضـا وصـل بــلاغ آخـر لجــاك ماكنــالي لقـد تــمّ 

 لفارطـة لكـن يبـدو أنـه نفـس الشـخصلـيس كـالمرة االمرأة مقتولة بطلقة رصاصـة و  ة أنّ المرّ 

لاحــظ الجميــع وجــود شــيء بــدأ ماكنــالي وســهى وفريقهمــا التحقيــق و  ،ةوهــذه ضــحيته الثانيــ

مرأتـان منزلهمـا اي المنـزل هـو كميـة الـدماء القليلـة، والسـؤال الأغـرب لمـاذا تفـتح غريب فـ

قتلهما؟، قضية غريبة ومعقدة والجملة التـي يـتم وضـعها ب لشخص غريب ينتهي به المطاف

ماكنـــالي بصـــوت خافـــت يتخللـــه  ، قـــالر الســـاق"المـــوت مبتـــو ســـافر الجســـد إلـــى أغـــرب "

   ."دمائنا لإشباع شهيته القاتلةخص يريد أن يستولي على أجسادنا و هذا ش": الحقد

سلاح الجريمة موجود  قد أعلم الفريق رئيسهم ماكنالي أنّ هذه المرة طريقة القتل مختلفة و 

القاتل في كل مرة يحاول توريط  أنّ هو في المنزل وهو ملك لزوجها، تنبه جاك لأمر مهم و 

   .هذه ليست الضحية الأخيرةوضوع واضح هم أمام قاتل متسلسل و الزوج لكن الم

سمعي يا سهى كل ما يحدث يقلقني لم نتمكن حتى من معرفة الخطوة القادمة له القرية "ا  

   "صغيرة سيفزع الجميع علينا إيجاد حل بأسرع وقت

نطلـق اوصـل الخبـر إلـى أهـل القريـة وإلـى سـيف الـذي ، يـعبدت علامات القلق علـى الجم

الضــحية مــن أجــل رؤيــة جــاك ماكنــالي أخبــره ماكنــالي بتفاصــيل  بســرعة البــرق نحــو منــزل

فســر قلــة الــدماء فــي المنــزل بــأمرين رف ســيف أنهــا تشــبه حلمــه بشــكل كبيــر و عــ ،القضــية

القاتـل مسـح  الثـاني أنّ ا و قتله نقل الجثة بعد مسرح الجريمة ليس المنزل بل تمّ  الأول أنّ 

هـي مـادة تتفاعـل مـع  -سـتخدام مـادة اللومينـول اقتـرح علـى جـاك ماكنـالي اآثار جريمته و 

     - الهيموغلوبين الموجود في الدم
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فــور تعــريض المكــان للأشــعة تنبـه جــاك ماكنــالي لهــذه الفكــرة وقــرر اســتخدام المــادة فعــلا و 

   .مسحها بالفعل تمّ  الدماء قد ى أنّ البنفسجية أصدر ضوءا أزرقا كبيرا دليل عل

   "؟ذا يمسح قاتل متسلسل آثار جريمتهلما": والتساؤلات تبادرت إلى ذهن المحقق

د تتنـافس للكتابـة عـن هـذا كـل الجرائـليس في المكان بصـمات ولا أدلـة والقضـية معقـدة و 

دات العديــد مـن التهديــدات وجهــت لجــاك ماكنــالي تهديــ ،رالشــرطة فــي ضــغط كبيــالخبـر و 

 .بالعودة إلى أمريكا لو بقي القاتل طليقا هكذا

ر إلــى منــزل والدتــه بحجــة القاتــل والعمــل وبــدأ عملــه فــي إحــدى أمــا ســيف فقــد أخــذ بقمــ

رطه فيها رغم أنه كان يحب الدم ، لم يكن يفكر سوى في القضية كان خائفا من تو المزارع

قـرر إخبارهـا لـو تكـرر  ،ا لـهنظرتهـخسـر ثقـة قمـر و القتل في صـغره إلا أنـه خـائف مـن أن يو 

   . الأمر ثانية فهي حكيمة تجيد التفكير

فكانت تزور خالتها بين الفترة وقرينتها تفكـر فـي سـيف والـذي أصـبحت تـراه لـيلا  أما قمر

دقيقة تتذكر اللحظات السعيدة التي أمضتها معه رغم أنه لم يعترف بحبه لها  ، في كلّ فقط

   . مهجته كما سرق دقاتها لكنها كانت على يقين أنها سرقت

شـعرت بالملـل  لروايـات التـي طالعهـا هـو مـن قبـلا قـرأت كـلّ ستكشفت غرفة سـيف و القد 

   .لكنها أرادت أن يكون سيف بجانبها، نورة لم تتركها لحظة واحدة رغم أنّ 

س على الأريكـة دخلـت جلصعد نحو غرفته و ، عاد سيف ليلا كعادته ورفض تناول العشاء

ــة مــن ســيف ،  لأول مــرة يضــع رأســه علــى كتفهــالســت بجانبــه و قمــر عليــه وج كانــت محاول

ا بالكمـان وعـدها ، طلبـت منـه أن يعـزف لهـوالحـبّ  ءليهرب من العالم المتعب نحو الدف

   .لكن ليس الآنأنه سيعزف لها و 
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، أما هو القاتل المتسلسل سيف هو علم الطبيب جاكوب من أهل القرية أنهم يعتقدون أنّ 

   .تجاهه أكثر فأكثرابشكل عادي ما أثار حقد جاك ماكنالي أكمل عمله 

لا حتــى حلهــا ينتظــر الجميــع فســير قضــية بــاردة لا يمكــن غلقهــا و لا تلا دليــل لا حلــول و 

ــام ولــم تظهــر جريمــة أخــرى فــي ظهــور ج ــة مــن القاتــل، مــرت الأي ثــة أخــرى ربمــا تحمــل زل

الضـحيتين مـن  عـرف أنّ و  التحـري أكثـر حـول الطبيـب جـاكوب ، قرر جـاك ماكنـاليالوسط

 .مرضاه ما أثار شكوكه أكثر أخبر سهى بذلك لكن ما من دليل يدينه

حمــاس جــاك ماكنــالي قــد  القريــة إلا أنّ  الخطــر محــيط بكــلّ الأحــداث متــوترة و  صــحيح أنّ 

أول قضية قتل متسلسل يشرف عليها، تذكر زوجته وملامحها تذكر أنها تشـبه  رتفع فهذها

   .ليست الثانيةالقاتل فعلا فهذه ثالث ضحية له و اكوب هو مرأتين فإن كان جالا
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في الأمر سـرا مـا  كانت فكرة طيبة من سيف أن أحضرني إلى منزل والدته لكنني أشعر أنّ 

لقلـق عنـه رغـم ، سـأحاول إبعـاد انيا كلها على ظهـرهتائها كأنه يحمل هموم الديبدو مبعثرا و 

المـدة الزمنيـة  ن لاحظـت أنّ تية وأخبـار الجـريمأنني أكثـر قلقـا منـه، جلسـت أطـالع الجريـد

   .، فلتحمينا يا االلهبين كل جريمة وأخرى ليست بالكثيرة

لقـد مـا مـن جـدوى سيف مع منتصف الليل كان حزينا ومرهقـا حاولـت الحـديث معـه و  عاد

ي أننــا ذاهبـــون فــي نزهـــة فـــي ، و فـــي الصــباح أخبرنـــنــام بســـرعة، أمضــيت الليـــل فــي تأملـــه

   أبي سالم أكثر سعادة منيت الأغراض والسعادة تغمرني وكانت أمي نورة و المساء، جهز 

بــدأ ســيف بعزفــه علــى ، لتقينــا فيــه لأول مــرةاوصــلنا إلــى الغابــة وجلســنا فــي المكــان الــذي 

     "أحبك" :قالأنا منسجمة مع عزفه توقف فجأة و  ، بينماالكمان

ان صوت قلبي الذي لحان لقد كسمعت حينها عزفا آخر غير ما تصدره أوتار الكمان من أ

سـتمر فـي عزفـه دون أن يحـرك سـاكنا ا .قفز من مكانه وأخيرا أراح قلبي وأزاح عنه الهمـوم

أمــا أنــا فكــل الضــجيج كــان داخلــي كــل خلايــا جســدي كانــت تــرقص كــم أريــد الــرقص إنهــا 

أن تـدوم تمنيـت أن تتوقـف السـاعة وتحبسـنا عقاربهـا، تمنيـت أن أمـوت بـين لحظة تمنيت 

كـان جمـيلا رأيـت فـي   الجـوّ دي سيف وأن يكون هو آخر وجه أراه، كانت أمسية لطيفة و ي

شـرير لقـد ظلمـوك يـا سـيف عـدنا ب من زوجي الـذي قـالوا عنـه مظلـم و هذا اليوم أنقى جان

                                  إلى غرفتنا بعد تعب يوم طويل

 "؟لا يريد صدرك أن ينوء لي بأسرارهأ ": قلت له

 "؟م يكفيك قنبلة الأسرار أنني أحبكأل": ترسل قائلاسا

 "لكن أشعر أنك تخفي شيئا خطيراما أجمله من سر و ": قلت
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لا تســـتبقي الأحـــداث يـــا قمـــري ســـأخبرك بكـــل شـــيء ولكـــن فـــي الوقـــت المناســـب ": قـــال

    ."صدقيني في الوقت المناسب

  

 

*** 

نـك وصـلت لهـذه الصـفحة أريـد بمـا أن أحداث روايتي قد نالـت إعجابـك و أرجو أن تكو   

أروقتــي أنـت داخــل صــفحات روايتــي هــذه  ،تحـذيرك فمــا ستصــادفه بعــدها ســوف يصــدمك

إكمــال قــرر الآن  ،لغمــوضاحــذر منــا ومرحبــا بــك فــي المتعــة و اوشخصــياتي وأنــت زائرنــا ف

  ؟الطريق معنا أم التوقف هنا
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                                                            :16الفصل 

 لا تخافي

يط الغسـيل الـذي فـي خـارج في وضح النهار أخذ شخص مـا وشـاحا مـن شـر في مكان ما و 

مــرأة حنطيــة حتــى أنهــى اق الوشــاح حــول عنــ دخــل نحــو أحــد البيــوت ببســاطة لــفّ المنــزل و 

حياتهــا، ثــم بتــر ســاقها وهـــو يأكــل الشــوكولا كتــب علـــى الأرض رقــم ثلاثــة ووضــع الورقـــة 

  .ج من المنزل دون أن يراه أحدالمعتادة وخر 

 كـان يحلـم  في مكان آخر كان سيف يحلم بكابوس جديد بوصـف أدقّ في نفس الوقت و  

لمــح قمــر جالســة أمــام المــرآة تســرح ينيــه و ، فــتح عبجريمــة جديــدة سيســمع عنهــا الجميــع

بـاردة  شعرت بالقشعريرة فيـده تتركه أمسكت بيديه و لاّ طلب منها أن تقترب منه وأ ،شعرها

  .ها بسر الأحلام التي تراوده ليلاقرر هنا أن يبوح ل ؟ دا سألته ما الذي حدث لهج

 سـرعان مـابـالخوف والـذعر و  ، شعرتبعد أن أخبرها سيف وحكى لها عن الجريمة الثالثة 

  : طردت الأفكار الغبية من رأسها وقالت في نفسها

كلمـــات المريحـــة أســـه أكداســـا مـــن الواســـته و زرعـــت فـــي ر  "،مســـتحيل ســـيف لا يفعلهـــا"

   .تهءووعدته أنها ستحفظ السر وتبقى معه حتى النهاية وأنها واثقة من برا

هـذا المجـرم مـن القتـل لعبـة مسـلية، كانـت  تخذا وقف جاك ماكنالي أمام الجثة الثالثة لقد

ا لقــد أزهقــت روحهــا بطريقــة ســيئة الوشــاح ملفــوف علــى عنقهــالمــرأة ملقــاة علــى الأرض و 

، بعــد شــتد الوشــاح علــى عنقهــا حتــى خنقهــاابتــورة والورقــة والــرقم ثلاثــة وكالعــادة الســاق م

ــالي أنّ  ــزوج الضــحية هــذا يعنــي أنّ  التحقيقــات اكتشــف ماكن القاتــل يريــد تــوريط  الوشــاح ل
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فـي الأمـر سـرا مـا قـال والعبـرات تجـري علـى  جعله يفكـر أنّ وضع هذا ال .الزوج مرة أخرى

   "؟ى متى ستقتل النساءلإهيا يا آنسة لا وقت لدينا ": وجنتيه

حب المزرعـة التـي يعمـل فيهـا سـيف الضحية هذه المرة هي زوجة أغنى رجل في القرية صا

 لـم يجـد فـي حـديثهما أيّ  ر.زوجتـه قمـسـتجوابه مـرة أخـرى هـو و اى ماكنـالي لهذا كان علـو 

ثنـين متـوتران  الا جديد يذكر فالجريمة حدثت في يوم عطلة سـيف لكـن لاحـظ ماكنـالي أنّ 

 .هما يخفيان شيئاكأن

ة فعل تدل على أنه قاتل بل كان كئيبا حزينا على فقدان ردّ  زوج الضحية أيضا لم يبدي أيّ 

   .                                  رفيقة دربه

ن الضـحايا أ لـم تلاحظـي شـيئا جديـدا شـيئا يـربط بـي": عاد ماكنالي إلى مكتبه وقـال لسـهى

 "؟اءعلى غرار لون البشرة وشكل النس

أطفـال وكـل واحـدة زوجهـا يسـافر كثيـرا  ليس لـديهنّ جميعهن متزوجات و  تقصد أنّ ": سهى

 "؟لسهل دخول قاتل متسلسل لهيتركها وحيدة في منزل من او 

ريح النسـاء هـذا القاتـل يريـد أن يـ أنّ  أظـنّ  ،بالضبط هـذا سيسـهل علينـا التحقيـق": ماكنالي

   ."الوحدةمن الأحمال الثقيلة و 

رغم أنني أثق في الفتاة اللطيفة قمر لكنني مقتنع أنها تضـمر فـي جوفهـا ": نفسهقال في   

كانـت نظراتهـا سرا خطيرا قد يسـلط الضـوء علـى ظـلام القضـية أو يـزيح عنهـا غموضـا لقـد  

   ."حال ربما هي أيضا خائفة من الجرائم التي تحدث ، على أيّ تبدي خوفها و جزعها
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تنتظـر حضـور و لا تقـوى علـى حمـل القلـم ترتجـف ها يـدفـي غرفتهـا تكتـب و قمـر جلست  

حطــم لبهــا و قــتحم قاالشــك قــد  فــور دخولــه لمــح الــدمع فــي عينيهــا أدرك حينهــا أنّ ، سـيف

  : قترب منها في هدوء وقال لهااأسوار الحب والثقة، 

ــا هــو أهربــي عزيزتــي لــك الحــق فــي الم" ــل قــد أكــون أن ــاك قات لا تنظــري ذهبــي و اغــادرة هن

   ."خلفك

أدرك أنهـا تطلـب  .بدهشـة نظـرت لـه قمـر نظـرات متوسـلة منهما في وجه الآخرحملق كل 

، ظهـرت الشخصـية الثانيـة تقوى على إخفاء سـر كهـذامنه إخبار الشرطة أدرك أنها لم تعد 

                  : زمجر فيها بغضب وقال لها لسيف

 .ب"هذا السر تحملي العواق إن أفشيت"

   . الدهشة من جوارحهاتفت لقمر أو حتى يزيح الغموض و يلثم نام على الأريكة دون أن 

   :كانت تكتبه جلست هي الأخرى تكمل ما

ي اللاوجود أسير بزحام المشاعر فكر فأ ،مامي ورقتيأالآن أجلس في يدي قلمي و ها أنا "

إعجـابي لـم يلفتنـي بشـر و لـم أرتطـم بشـعور غيـر حبـي لـك ، ي ظلام دامـسكلّ شخاص و والأ

ـــا الآأ، ســـواك ، أحـــاول خـــالي مـــن ثمـــل الســـهر يحاصـــرني الأرقبكامـــل تركيـــزي عقلـــي  نن

سمك أيضا صـدفة،  اي على الغرق، لمحتك صدفة وعرفت عيناك تجبرانبتعاد والهرب و لاا

ي لم يعد يجد ما يقول قلم ، أشعر أنّ كنت عبارة عن مجرد أشلاء، ثم أنت جئت لتعيدني

صص دفعتني للخوف منك القالأحداث و اك الذي يعتريك كل هذه رتبالا لكنّ ، أنا أثق بك

   ."، أعرني بعضا من صبرك فالجنون يأكل بصيلات عقليدفعتني للشك
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رفهـا سـتكون لـو دخـل السـجن بسـبب جريمـة لـم يقتررت كتم السـر فهـذا الرجـل زوجهـا و ق

اؤلات تسـا كانـت تشـعر بالأسـى علـى النسـاء وكلهـا شـك و لكنه ،هي أكثر الأشخاص ندما

 ؟ا لو كان كيانه جنيا يحركه للقتل؟ ماذلقاتل بحقماذا لو كان هو ا

للطبيعة لن يجيب عليها سوى الزمن، الأمر فظيع لكن لا إجابة فكل الأسئلة التي نطرحها 

ابا بجــرائم قتــل يســاوره الشــك هــو وزوجتــه فكــرة خيــالي فــي نفــس الوقــت أحــلام تــراود شــو 

   .لكنها تسكن في الأذهانخيالية و 

نتظار الجرائم شخص محترف اائفون ومحقق لم يعد بوسعه سوى في مكان آخر أناس خ   

   .لا يعترض طريقه كائنمه في قرية صغيرة لا يلمحه أحد و هكذا يقوم بجرائ

   . ينام كي لا يرى حلما آخرالاّ ترك سيف عمله في المزرعة وجلس في المنزل وقرر أ

الصـمت يراقبـان هطـول قين فـي في إحدى الليالي كان سيف جالسا في غرفته مع قمر غار 

رأى فيهـا  ، غفى دون أن يشعر لدقائق معدودةالمطر، لم يخرج سيف من غرفته منذ شهر

رأة عجـوز قتلـت خنقـا مثـل آخـر ،كانت الضحية هذه المـرة هـي إمـأحداث الجريمة الرابعة

  : ستيقظ سيف من نومه مرعوبا وأخبر قمر بأحداث الحلم فقالت لهاضحية، 

خلف هذه الأحلام  الغرفة لمدة شهر هذا يعني أنك لست القاتل أنت لم تخرج من هذه"

 ."سر ما
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ل فجــأة بعــد أن ســمعت تبــدد ســكون الليــ  الليــل هــادئ ،للقريــة احارســ كنــت هــذه الليلــة

ت شــابا فــي العشـــرينات ، ركضــت بســرعة نحــو مصــدر الصــوت وجــدصــوت صــراخ رجــل

مرأة عجوزا اار ختابه هذه المرة ر القاتل أسلو غيّ . يلطم خديه أمام جثة جدتهيصرخ يبكي و 

   .أرملةوحيدة و 

د كانت العجوز ممددة علـى الأرض ونائمـة لم أر في حياتي مثل هذه البشاعة من القتل لق

لـى المنـزل، خرجـت إ، تسللت أضواء الفجـر في هدوء ساقها مبتورة وأمام جثتها رقم أربعة

      .بة القاتل لازال حرا طليقاختنقت بعد كل هذه الأحداث الغريامنه بغية التنفس لقد 

كوب لقـد شـككت المحلات مغلقة ما عدا عيادة الدكتور جا كل من في القرية كان نائما و 

 .تسللت نحو مكتبه وجدته جالسا يطالع الأخبار ،في أمره مرة أخرى ودخلت العيادة

 ؟"مرأة تدعى خديجةاهل يوجد بين مرضاك ": قلت له

 "؟أة العجوزالمر ": سم بصوت خافت ثم قالكرر الا

 "نعم": ستطردت قائلاا

 "؟هي مريضتي هل ماتت": قال

 مـاو ": دي كما تسري الدماء فتحت مقلتي وقلت لـهسرى الشك في جسصعقتني إجابته و 

 "؟هذا السؤال

   ."المنية وافتها ستنتجت أنّ اتزورني إلا حين يموت شخص ما ولهذا لا  أنت": عليّ  ردّ 

 طإخفـاء الحقيقـة خرجـت مـن عيادتـه محـبوالـدوران و  د اللـفمـاكر مثلـه يجيـرجل خبيث و 

   . الآمال
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، مـن طلبـت مـنهم إغـلاق الأبـواب بإحكـام العجـائزررت بكل البيـوت كـي أحـذر النسـاء و م

، أخبرتنـي لبيوت منزل قمر لقد تحدثت معها وحذرتها فـالخطر محـدق بـالجميعبين تلك ا

  .مكتبي في المساء ىإلا تقوله لي فطلبت منها أن تأتي لديها م أنّ 

قدمت لي مساء اليوم أخبرتني شـيئا مجنونـا لـم أكـن أتوقعـه شـيء ستجابت الفتاة لطلبي و ا

: يغير أحداث القضية إلى منحى آخر، شـحب لونهـا وجحظـت عيناهـا وقالـت فـي فـزع قد

بـل يرى تفاصيل الجرائم ق، كنه يرى أحلاما غريبةلأنا أثق فيك يا سيدي وأثق في سيف و "

سـيدي خائفـة مـن أن يصـيبه مكـروه ويفقـد أعصـابه، أنـا موقنـة أنـه  أنا خائفـة يـادث و أن تح

    ."كل ما يحدث يزرع الشك في نفسي وقلبي  لكنليس القاتل و 

عة سكر فسرت الدماء في وجنتيها ، قدمت لها قط؟أحلام؟ العجيبما هذا الأمر الغريب و 

إغــلاق هــذا الموضــوع للجــدران و نهــا العــودة إلــى المنــزل طلبــت م ،وعــاد وجههــا كمــا كــان

  .آذان تسمع

يعقل أن يكون سيف هو القاتل؟ أ ،الأفكار المجنونة أنا أفكر في كلّ أمضيت تلك الليلة و 

   ؟ماذا عن جاكوب

ســؤاله ســتجواب سـيف بنفســي و اسـتنتاجات الغريبــة وقـررت سـيطرت علــى كـل الأفكــار والا

   .عن موضوع الأحلام

خرجنـا سـويا وتجولنـا بـين ، رعا نحـو منزلـه وطلبـت مقابلتـهع النهـار ذهبـت مسـبمجرد طلو  

  .: أريد أن تحكي لي عن كل الأحلام التي راودتكالبيوت وقلت له بوضوح

  .غادرني عائدا إلى منزلهتغير لون وجهه ولم ينطق بحرف واحد و 
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لباب يفتح لقد عاد سيف مـن سمعنا صوت ا، المطبخ أطهو الطعام مع أمي نورة كنت في

تركــت مــا  ،طلــب منــي ملاقاتــه فــي غرفتنــاوعلامــات الغضــب مرتســمة علــى وجهــه و  جديــد

طلـــب منـــي مغـــادرة بيـــدي وصـــعدت، وبشـــكل فاجـــأني ولـــم أتوقعـــه صـــفعني علـــى وجهـــي و 

   الدمع على عيني كقطرات الندىّ جاوبته و  ،المنزل

  " لكن لماذا؟"

   ."طرحي السؤال على جاك ماكناليا "سترسل قائلا:ا

جـابي علـى رتـديت حاعن موضوع الأحلام جمعـت ثيـابي و  المحقق أخبره فهمت حينها أنّ 

تصرفي خـاطئ كـان يجـب أن أحفـظ  معه حقّ  ،لكن ما من جدوىأمل أن يغير سيف رأيه و 

حملــت  ،الســر، غــادرت المنــزل وكانــت أمــي نــورة حزينــة، لــم أرد العــودة إلــى منــزل خــالتي

قلت له أنني فعلت رفت له بحبي و عتامفتاح منزل الغابة وقلت لسيف أنني سأمكث هناك 

ى منكسرة نحو الغابة ودعت روحي ، سرت في خطما فعلته من أجل مصلحته لم يرد عليّ 

.                                                 كـــــل حيـــــاتي فـــــي ذلـــــك المنـــــزل لقـــــد خســـــرت زوجـــــي بعـــــد أن وقـــــع فـــــي حبـــــيوقلبــــي و 
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                                                     :17الفصل 

 أنا المذنب

 دون رجعةأتى الفراق بعد أيام قلة و 

 رأيت بوادر البعد منك في نظرةو 

 تسعر القلب حين لمحتك آخر مرة

 أحاطت بك قسوةتبتعد بثقل الخطى و 

 و من العين دمعةألم أرى منك حزنا 

 قبلت كل خطوةسرت بنفس طريقك و 

 غدت ممزقةالروح رمقتك وأنا أتوسل و 

 ألم تذكر أيام الهوى يوم شبهتك بغرفة مظلمة؟

 ؟نك موجةأقلت ألم تذكر حين أبحرنا و 

 يذهب يا من غادرنيالموج يأتي و  ونسيت أنّ 

 غادرت من فمي البسمةها أنت ذا رحلت و 

 حولت كل المشاعر التي في القلب الى كلمةو 

 قلوبنا خفاقة للقاء مشتاقة صار حبنا بغضا رغم أنّ 

 ذكرك قلبي حين الغسق فأنت البهجةروحي و  زهقت

 ... بها لن تحرقاظر عودتك فروحي تخشى نار البعد و انت

 .لم تعدو  كتبت القصائد في حبك يا سيف
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أما سيف فلم أراه منذ أسبوع  الفواكه تحضر لي المال والخضر و  ،تزورني أمي نورة كل يوم

كم أريد ؟  ألا يشتاق لي كما أشتاق له ؟أنا ، يا ترى ألا يشعر بالفضول الذي أشعر بهكامل

قات أو لعلي ، قررت الخروج اليوم من المنزل لعلي ألمحه في الطر رؤيته ولو للحظة واحدة

ــة ألقــاه ــر مــن مــرة ومشــيت بــين  ذهبــت نحــو المكــان . فــي المكتب الــذي تواعــدنا فيــه أكث

لمحت حبيب  افذةتوجهت نحو الن ،في داخلي شعور غريبالكتب أتذكر وسامته وعيناه و 

 :كتبتقا للمرة الألف جلست في طاولتي و قد ذاب خافقي فيه عشقلبي مرتديا الأسود و 

 سودلأكم لاق بك ا"

 كسواد سماء وجهك قمرها

 كم لاق بك التبسم

 كوردة فتحت أوراقها

 شتعل قلبي كموقداو 

 سود حطبهكان ثوبك الأ

 سودكم لاق بك الأ

 البدر تنازل عن حسنه كأنّ 

 مس أعطتك نورهاالش كأنّ 

 ليست مبالغة لكنه وجهك

 يبدو كالصبح بعد ليل متعب

 أشرق فلا شروق بعدك

 لا تسمح للغروب بأن يأخذك
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 ما الحب سوى ثوبك الأسود

   .لحزن من عالمي كتبت داخلهاس روحي فكلما شعرت بغدر البشر و هذا الدفتر هو أني

جلســـت علـــى  بكيـــت كثيـــرالأول مـــرة أشـــعر بـــالخوف لـــى المنـــزل وقـــت الغـــروب و إعـــدت 

ســيف  تمنيــت لــو أنّ  ،ذه الوحــدة تمــزق روحــي ذرفــت الــدموعهــ، ســجادتي أدعــو الرحمــان

المنزل في البدايـة شـعرت ، شعرت بوقع خطوات خارج الباب الآن " أنا خائفة" يدخل من

البـاب فـذهبت مسـرعة  ، دقّ شتاق لي وجاء فـي زيـارةاسيف قد  نّ عتقدت أابالذعر ولكن 

لكنـه كسـر  هأغلقـت البـاب فـي وجهـشخصـا مغطـى بالقمـاش الأسـود، خفـت و حه كـان لأفت

اتـل المتسلسـل أنـه هـو إنـه الق ، يحمل في يده سكينا أظـنّ زجاج النافذة ودخل إلى المنزل

   .هذا الجسد إنه .. إنهأعرف هذه العينين و 

 نحـوي بوحشـية وأدخـل فـي قلبـي السـكين، نقـضّ اسمح لي زائري المفاجئ بـالتفكير و لم ي

بين عيـوني تجسـد أمـامي سـيف أبي شعرت به يخترق فؤادي ويمزق شراييني لمحت أمي و 

.                          فقـــــــدت الـــــــوعيتجـــــــف س..يـــــــف، ترنحـــــــت وهويـــــــت علـــــــى الأرض و أنـــــــا أر همســـــــت و 
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 هوجد أمـه فـي غرفتـه تراقبـه فـور فتحـه لعينيـ، ستيقظ سيف من نومهافي صباح اليوم التالي 

قبـل سـيف فقـد كـان يفكـر فـي  ت منـه أن يأخـذها إلـى منـزل الغابـةطلبـو طعـام ناولته سـلة ال

  . تدى ثيابه وخرج في سعادةر ا ،قترفته ليس بالكبيراالذنب الذي  لى المنزل لأنّ إإرجاعها 

جـاك  ،همـا يتحـدثان حـول أمـور الـدينثنـان و لتقى ماكنالي في الطريق وأخذه معه سار الاا 

  .فة الكثير عن دين الإسلامماكنالي مسيحي لكنه يريد معر 

 ،الباب كان مفتوحـا علـى مصـراعيه ،أصابت الدهشة كليهمانان إلى منزل الغابة و ثوصل الا

   "... قمري" شعر سيف بالخوف وألقى السلة من يديه دخل مسرعا وهو يصرخ:

، كانـت قمـر نائمـة وقـف ماكنـالي أمـام البـاب فـي دهشـة، دخل المنزل وكـان المنظـر شـنيعا

هــا مبتــورة الســاق جســدها بــارد وهادئــة، علــى وجههــا ســجادة الصــلاة غارقــة فــي دمائعلــى 

ح عنهـا ، أزا قترب منها سيف وقدمه غير قادرة على حملهاالورقة وأمام جثتها رقم خمسة، 

خترق صوته صدر ماكنالي سـقط علـى االورقة التي كانت كاللثام، صرخ بأعلى صوت لديه 

جتاحته يـوم وفـاة زوجتـه الحامـل، عـانق اتلك التي  ،اعرعادت له نفس المشالأرض باكيا و 

، لكن لا سيف الجثة وبقي على حاله لنصف ساعة يبكي ويصرخ ويطلب منها العودة ثانية

   .جدوى فالميت لا يجيب النداء
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غـم ضـخامة جسـدي لـم أقـوى علـى السـير، لم أستطع حمله ر ، حملت جثمانها على كتفي

ألقيتـك فـي بحـار  ،وهذا ذنبي يا عزيزتي طردتك اض لديّ عتر اطلبك ملك الموت وما من 

عن ترياق لن أجد إن جبت العالم بحثا ، و رركتك داخل الغابة لوحدك دون تفكيت ،الوحدة

 شتياقمن يشفيني من الا

ماكنت من قبـل   ؟ ي مني سوى الأسى سامحيني يا قمري، من سوف يفر من وفيتهلم تذوق

، أعينــوني علــى حمــل هــذا ســطور الرثــاء فنــاولوني القلــمخــط لكننــي الآن أريــد أن أكاتبــا و 

   .النعش

ه ، تكـر لكنهـا تخـاف يـا االله ،تركتهـا داخـل التـرابوصلنا إلى المقبرة وأودعتها االله ودعتها و 

لـى المنـزل إنـت جنازتهـا خفيفـة كروحهـا الطـاهرة، عـدت ، كاالوحدة لطالما أرادتني بجانبها

لخالة ابدا كل العيون أبدعت في لومي، جاء سامر و لم تحدثني أمكسور الخاطر أما أمي ف

 . لرجولتي تبا ليدي التي صفعتكإلى منزلي وبخني الاثنين وغادرا، تبا لنفسي و 

دفترها طالعت كـل مـا كتبتـه عنـي وعـن حبهـا  وجدت، غراضها وشممت عطرهاأبحثت في 

 .اتل المتسلسلالقو ، تذكرت أمر الأحلام حظي ألعن القاتللي، ألعن نفسي ألعن كياني و 

 . قررت فعلها  
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 توجه نحو مركز الشرطة، خرج سيف في صباح اليوم التالي

  : عترف على نفسه وقالامع سهى طلب مقابلة جاك ماكنالي، فور جلوسه معه و   

 ."أنا القاتل الذي تبحثون عنه"

، متيفعلهـا وأغلـق البـاب وطلـب منـه أن يصـنتفض ماكنالي من مكانه لأنه متأكـد أنـه لـم ا

تفصـيل دقيـق لا يعرفـه سـوى  حكى لهم أحـداث الجـرائم بالتفصـيلو  سيف كان مصرا لكنّ 

القاتل، طلـب ماكنـالي مـن سـهى أن تصـمت ولكنهـا أصـرت علـى الإمسـاك بـه، فـي النهايـة 

ع علــى ورقــة ، وضــعت الأصــفاد بــين يديــه وقــهــي محققــة وأمامهــا شــاب يعتــرف علــى نفســه

 عترافها

   .ةلالقاتل ليس سيف لكن ما باليد حي فهو على يقين أنّ  شعر جاك ماكنالي بالإحباط

 من شهر يوليو 23

 محاكمة سيف

نحـــوه كانـــت نظـــرات حقـــد  تنظـــرات أهـــل القريـــة التـــي وجهـــوقـــف ســـيف أمـــام القاضـــي و 

ثبت عكس ذلك لكن حاول محامي سيف أن ي ،إتهام سيف بكل القضايا ، لقد تمّ ستياءاو 

ــة   ،اضــي بــالحكم الــذي لــم يكــن مرضــيا للجميــع، نطــق القةعترافــه حــال دون البــراءا الأدل

هـذا قتـل مـن الدرجـة  ، قـرر القاضـي أنّ عتراف سيف فيه نـوع مـن الغمـوضاكانت ناقصة و 

 يجاد أيّ إلى حين إالثانية حكم عليه بالسجن مدى الحياة حسب قانون العقوبات العراقي 

   .دليل آخر

   .ليمضي فيه سنين سجنه تمت إحالة سيف إلى سجن بغدادتذمر الرأي العام و 
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كــل الكــلام اق صــدرها وصــدر زوجهــا مــن نظــرات أهــل القريــة و ضــلــم تتحمــل نــورة الخبــر و 

   . ستقرار هناكلى بغداد والاإقرروا السفر  ،الذي يوجهونه لهم

فقـد رأى حزنـه علـى قمـر بعينيـه  يءسـيف بـر  متأكدا أنّ  ،أما جاك ماكنالي فقد كان محبطا

  .عترفاالجاني  به من هذه القضية أنّ قد رأى حبهما لكن حسو 

؟ يلقـي بنــا لأشـياء لــم نكـن نتوقعهــا مـا هــذا القـدر الــذي؟ مـا هــذه الحيـاة التــي تظلـم النــاس

لـم تبقـى  ،لم يبق منها سـوى الفتيـلة التي تشبه الشمعة لكنها ذابت و ماتت قمر تلك الفتا

   .سوى روحها الطاهرة تزور سيف دائما

عــادت القريــة إلـى حــال الهــدوء الـذي كانــت عليــه ظنــا عملــه و  سـتمر الــدكتور جــاكوب فـيا

   .رالقاتل محشور في السجن مثل الفأ منهم أنّ 

    .عتقال سيف سافر جاك ماكنالي إلى بغداد لزيارته لكنه رفض مقابلة أحدابعد أسبوع من 
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  :                                                        18الفصل 

 ومقا

لأنني كنـت سـبب مـوت زوجتـي، بكيـت ، ي في السجن كانت أشد عقاب أواجههأولى أيام

قهرا ولمـت نفسـي وحسـمت أمـري بالتواجـد بـين القضـبان لقـد قـررت آخرتـي سـأموت هنـا 

، كـان خيار سـوى المـوت ، ينتابني إحساس بالذنب لم يعد لديّ وأتعفن داخل هذا السجن

فمـي بكلمـة منـذ  لـم أفـتح ،نـي دومـا بنظـرات غريبـةمعي في نفس الزنزانة رجـل عجـوز يرمق

فمي سوى الماء أعيش عليه هو فقط، كان ثمن كلامي الجارح  لم يدخلأول يوم لي هنا و 

شــعر بــالألم يشــتد أل يــوم و تتمــزق روحــي كــ، وطــردي لقمــري هــو النــدم ومــا أغــلاه مــن ثمــن

القضــاء  حشــا علــيّ داخلــي و  أخبرنــي أنّ  حــد الأيــام قــرر العجــوز الحــديث معــي، فــي أعلــيّ 

، إنه أول شخص بعد قمر يعرف بموضوع الكيان كلهـم ظنـوا أننـي أعبـد الشـيطان مـن عليه

، لقــد كــان الفضــول يقتلنــي كتشــف أمــري فــي قلــة مــن الأيــام؟ا الــذي  هــذا الشــخص الــذكيّ 

 أخبرنــي أنّ دأ فــي تـلاوة آيـات مـن سـورة الجـن و ، لقـد بـلمـا أردت معرفـة حقيقـة الكيـانلطا

  وقعت ذلك سابقا لكن كيف عرفت هذا؟، سألته فأجابني، لقد تجني الذي بداخلي

ــاولني قــدرة غريبــة أشــ ، لــديّ " لأننــي مثلــك" عر بكــل شــخص يحمــل داخلــه شــيئا كهــذا، ن

، لسيطرة عليهعلى ا الصلاة فهذا سيعيننياءة القرآن و بة على قر ظمصحفا وطلب مني الموا

داخلي أراد تحــذيري مــن هــذا القاتــل الكيــان الــذي بــ أخبرنــي بعــد أن حكيــت لــه قصــتي أنّ 

   .ظننت أنني أنا القاتل الذي يغتال النساءفسر تهديداته على النحو الصحيح و لكنني لم أ

أقساها يتدفق إلى داخلي شـعور غريـب ممـزوج بالراحـة أعيش أتعس اللحظات في حياتي و 

 .ء إلى ربهكم أنه من المريح أن يعود المر   .في كل مرة أتلو فيها كتاب االله تعالى
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م بجسـدي أطلـب مـن نفسـي أن تقــاوم التـي كانـت تــتحك ةفـي كـل يـوم أتحـرر مــن كـل القـو 

ذي  الظـلام الـ ، أقـاوم فـي ضـراوة مـن أجـل الـتخلص مـن كـلّ وتصبر وتصـمد فـي وجـه الألـم

عتها سـم، وتنظر لـي ي، يتجسد تعبي في الليل على شكل قمر تقف أمامكانت تكرهه قمر

ق نحوي، لقد كان طيفها : تخلص من جناحيك يا سيف حلّ وحفي هذا اليوم تقول لي بوض

يـدي لأنهـا  كلما سرت نحوها مددت يدي لأمسك بها كانت تهرب مـن بـينجميلا مثلها و 

لقــد ســاعدني  ،عــالم الأحــلام عنــدما تكــون هــي فيــه فقــط مــا أجمــلمجــرد خيــال أراه أنــا و 

ســامعي أشــعر بالراحــة م آن علــىر القــمــن  اكلمــا تعبــت كــان يقــرأ بعضــالعجــوز كــأنني ولــده و 

   ؟موجود داخل سجن ترى ماهي حكايته رجل حكيم مثله، بالتواجد معه

ا لأنـه بنتـه ثـأرا لهـاج أخبرني بحكايتـه لقـد قتـل زو ضطجع على الأرض و اإحدى الليالي  في

فارقت هذه الحيـاة وتركـت الرجـل الوحيـد ، ضربها حتى أجهضت جنينها وماتت حزنا عليه

، ترصد بالرجل نتقامله إنه إحساس شديد بالرغبة في الايتغلغل داخ شعوروحده في حزن و 

، دخــل الســجن منــذ ســنوات ضــربا مبرحــا ثــم طعنــه بالســكين حتــى خــرج مــن منزلــه ضــربه

 . قترف ذنبا مثل هذاافلو ترك الحساب لرب العباد لما  عديدة لكنه ندم على فعلته

   .ها أبدافكرة شيطانية لن أعترض عنفي عقلي هذه القصة  خلٌقت

أمــي  ســتمتعت بأطبــاقاليتنــي ، لســجن العفــن أعــاد لــي ســنينا أضــعتهاوجــودي داخــل هــذا ا

، ليتني بقيت في فراشي عوضا اقالحساء الذي ليس له مذعوضا عن أكل الخبز اليابس و 

   .، وجودي هنا غيرني كثيرار النوم على الأرض أكثر راحة منهعن سري

لـم أحلـق لحيتـي منـذ زمـن  ،على الجدار كي لا أنسـاهفي كل صباح أكتب اليوم بالطبشور 

جـاك ماكنـالي ذلـك و  اأرفـض مقابلتهمـ ،بهمـا لّ حـأبي فلا أعرف مـا الـذي ل، أما أمي و يطو 
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ــدا لكننــي رفضــت زيارتــه كغيــرهالرجــل الطيــب لــم يغــب ع ، كــان الزائــر الوحيــد الــذي نــي أب

عني الأحلام وسـيطرت علـى نقطعت الا في الخيال، إيت رؤيته هو قمر لكنني لا أراها تمن

لكننـي داخـل السـجن  ،الآن أنتظر الفرصة التي ستقودني لقاتل حبيبتي لأنـتقم منـهالكيان و 

    .عترافي هي أول شاهد ضدياستطيع الخروج منه ولو أردت ذلك فورقة لن أوبإرادتي و 

يــف كــان شــعورها حــين قتلهــا  يــا إلهــي ك ،الصــراخ كأنــه صــوت قمــرأســمع صــوت النحيــب و 

   ؟كان  كيف

صـغير كـان العجـوز يحتضـنني بقـوة  كلما سمعت تلك الأصوات بدأت فـي البكـاء كطفـل   

هـا  أتحسـر علـى وفاتلمـا رأى حـالي، أغمـض عينـي و يشد على قبضـتي كويربت على كتفي و 

كــان ،  بنتــه الثانيـةاحكـى لــي السـيد العجــوز عـن زوجتـه و ؟ كلمـا تـذكرتها أيــن أنـت يــا قمـري

   .، مسكين هذا الرجلما لم يزوراه منذ دخوله السجنكنهسعيدا كلما تذكرهما ل

 خرجت لمقابلته هذه المرةذات يوم زارني ماكنالي كعادته و 

لقــد كــان شــعري أشــعثا ، ر رؤيتــه لــي اتســعت حــدقتا عينينــه وفــتح فــاه مــن شــدة الــذهولفــو 

 .لم أعد على نفس حالي الذي عهدني عليههزل جسدي أيضا و ، ولحيتي تغطي وجهي

   طلبت منه أن يخرجني من هذا المكانلمحته و  بكيت حين

يسـتطيع إخراجـي مـن هنـا لـن  هأخبرنـي أنـرات الحزن من جاك ماكنالي نحـوي و نسابت نظا

أمـي  سألته عن حال أهلي فأخبرني أنّ ، عترفت بهاعترفت ولا دليل يظهر عكس ما الأنني 

 .في حال سيئةمريضة جدا و 
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                                                            : 19الفصل 

 ندم ثاني

 ؟كيف أصبحت هكذا

 حزن يفتت أضلعي

 دموع تحفر خدي

 ؟كيف غدوت خائر القوى

 وفاتها تقطع قلبي

 تدفعني إلى جنوني

 تدفع بأناملي لتكتب أشعاريو 

 حتجت منذ زمن إلى روحياقد 

 فقدتنيوحين أتتني فقدتها و 

 أيها الحب لنفترق قليلا

 ؟ر قلبي الضريرألا تبص

 الذي لم يجد للفرح طريقا

 للحزن ألف سبيلا كتشف أنّ ا و 

  يزيد اعتيادلاّ ليلا أأسأل الحزن 

 فيسكن داري وينسى الذهاب

 في النهاية أنا قويّ 

 ... ذي الحكايةبل ضعيف أمام الحب و 
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رائم القتــل فــي جــ قــد أخبرنــي جــاك ماكنــالي أنّ رت ثــلاث ســنوات منــذ دخــولي للســجن و مــ

ني أصبح الجميع على يقين بأن الجميع توقفها بدخولي إلى السجن ربطقد توقفت و  القرية

دليــل يدينــه  أيّ  ضــده ، حتــى الطبيــب جــاكوب لــم يجــد ماكنــاليأنــا هــو القاتــل المتسلســل

مـا أصـعب البقـاء  ،نفسـي تضاقفؤادي و  ، وجلّ ت أنني سأتعفن في السجن لا محالةأدرك

ي عجــز  كلّــحــروف القــرآن، أفكــر بصــمت و بي ســترددت طمأنــة نفســاداخــل مكــان يضــيق، 

   ؟كيف سأنتقم لقمري

الرجــل العجــوز يتــأوه مــن شــدة الألــم، بللــت ريقــه ذات يــوم نهضــت مــن النــوم علــى صــوت 

سافر و أغلق عينيه و  ق الشهادةنطلازمت رأسه مليا  ،رأخبرني أنه يحتظر صعقني هذا الخبو 

، قيت معي رحمك االله يا أبـي الثـانيبيها العجوز الذي آنست وحدتي و أإلى ربه شكرا لك 

نزانتي هل سـينتهي بـي المطـاف ، بقيت وحيدا في ز ا جثتهناديت على حراس السجن أخذو 

  .؟ هل سأموت هنا ميتتة شنيعةهكذا

مبتـورة السـاق  تـة فـي الغابـةمـرأة ميّ ارأيـت  ،راودنـي حلـم غريـبنمـت تلـك الليلـة بصـعوبة و 

   ستعود من جديد الجرائم يبدو أنّ ، نهضت من نومي فزعا

زارنـي  ،نتظـار جـاك ماكنـالي وأخبـارهايـامي فـي أمضـيت أطردت هذه الأفكار مـن مخيلتـي و 

، حـدثت جريمـة أخـرى على مسامعي الخبر الذي أثلج صدريألقى يوم الخميس كالعادة و 

   .قضيتي بعد ثلاث سنوات سيتم إعادة النظر في 
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ســـيف لـــه شـــريك  حتمـــالات منهـــا أنّ إحتـــار المحققـــون فـــي قضـــية ســـيف وضـــعوا عديـــد الا

ــذ البدايــةســيف  يســاعده أو أنّ  ــد عــن الشــبهات لــيس هــو القاتــل من ، القاتــل الحقيقــي بعي

   .هيجب أن أنقذ سيف من الخراب الذي يعيش ،تماما

قررت المحكمة النظر في  ،ليس لسيف من يساعده أثبتنا أنّ هى التحريات و سأجريت أنا و 

 .القضية مرة أخرى

   .ف بعد ثلاث سنوات من العذاب مع المراقبة القانونيةأفرج عن سي
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، إلـى أن دخـل الحـراس الأيـام وأعـانق طيـف حبيبتـي كنت في زنزانتـي الكئيبـة كعـادتي أعـدّ 

لسجن بعد ليالي طويلة من القهـر وأيـام تعيسـة، ، خرجت من اوأخبروني بقرار الإفراج عليّ 

أشعة الشمس التي لم أرها منذ مدة،  نتظاري شعرت بالأذى مناوجدت جاك ماكنالي في 

ة كأنني بقيت فـي السـجن هواتف محمول ،ملابس مختلفة، تغيرت بغداد في ثلاث سنوات

 ،يت أهلي فور دخولي قبلت يد أمي وعانقـت أبـي، توجهت مع المحقق إلى بعشرين سنة

، هما رفضـاعودة معي إلى القرية لكنأخبراني أنهما على يقين أنني لم أفعلها طلبت منهما ال

ي طبخـت أمـ، الليلة معي وساعدني على حلاقة لحيتي وتغييـر مظهـري أمضى جاك ماكنالي

  . لأبيشتقت لها و اعترفت لها أنني اأشهى الأطباق رغم أنها مريضة و 

لقد  ،ابتعادي عن أهلي وبقائي وحيدابنوعين من الندم الأول موت قمر والثاني أشعر الآن 

 أصــبحت شخصــا آخــرا شــخصاخلي و الخيــر بــدن الشــر و طرت علــى الكيــان وازنــت بــيســي

 . قمر رأته قبل أن تموت تمنيت لو أنّ 

اللحظــات  ســترجعت ذاكرتــي كــلّ اعــدت مــع جــاك ماكنــالي إلــى قريتــي و  فــي الصــباح التــالي

في بالكمان أول شجار لي أمام قمر، شعرت وكأنما روحها مرتبطة بهذه التي عشتها هنا عز 

لازال الجميـع يعتقـد أننـي  ،زدراءية لي تعبر عـن الارات أهل القر ، كالعادة كانت نظالأحياء

يـذكرني بأحـداث لا أريـد تـذكرها وأولهـا  ذهبت مع جاك ماكنالي إلـى منزلـه فمنزلـي، القاتل

   المواجهة أولى من الهروب فهمت أنّ ، منظر الجثة لقد فهمت الوجه الحقيقي للحياة

ــه طيلــة الســنوات الفارطــة كــان و  العــراق محــط اهتمــام جــاك ماكنــاليلقــد كانــت  أخبرنــي أن

، شــعرت عتناقــهاالــدين الحــق هــو ديــن الإســلام وقــرر  أيقــن أنّ لقــد يــذهب للمســجد كثيــرا 

مـا ، ما أجمل عربيتنا وتقاليدنا، دة إلى خالق الكون ما أجمل دينناا أجمل العو مبالسعادة ف
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عتنـق ديننـا اشـاء وأخيـرا عذهبت معه إلى المسجد بعد صـلاة ال .أجمل رائحة بلادنا الطيبة

م ، أثنـاء خروجنـا مـن المسـجد رأيتـه نعـأهديته دشداشة جميلة كم لاقـت بـه نطق الشهادةو 

ضـحك معـي ، يقتـل المـرأة عنـدما كنـت فـي السـجن هوإنه نفس الخيال الذي حلمت به و 

يجب على المـرء أحيانـا  ،لو كلفني هذا التضحية بحياتينتقام منه و بسخرية لكن قررت الا

  .شخص يحبه من أجل يضحي بأغلى ما لديه  أن

أوه  ، لاحظـــت أنـــه لازال يعـــاني مـــن الأرق طــوال المـــدة التـــي بقيـــت فيهـــا فـــي منــزل جـــاك

يبـدو أنـه عـالق  ،سـمه أسـامةاعتنق صديقنا ديـن الإسـلام أصـبح انسيت أن أخبركم بعد أن 

عقلـي وعقلـه  ، كمـا لـو أنّ ةلم يقدر على الهـروب مـن الأحـداث القديمـفي الماضي مثلي و 

مشاعر لم ائما بأحداث لم تكن في الحسبان و ، يفاجئنا القدر دتعلقا بزمن مضى ولن يعود

،كم أهـوى تـذكر لا تخمد تلاحقنا على مر الأزمـان داخلنا نيران تشبّ  ، تكن في الوجدان

  .ذلك المكان حين عزفت لحبيبتي بالكمان لا تفارقني ذكراها حتى في المنام

بـدأت شيطانية توجهت نحو منزل الغابة وفتحـت القبـو الـذي فيـه و طة رسمت في رأسي خ

، لم يشك ماكنالي قتنيت منوما حبالا وشريط لاصقاجهيز المكان للزائر الذي سأحضره بت

ني سيطرت عليه لكن صحيح أن ،سيطرتي على كيانيأمري لأنني أخبرته بقصة العجوز و في 

دفعــت حيــاتي ثمنــا، لقــد علمتنــي قمــر الكثيــر  أريــد الثــأر لهــا ولــو ،نتقــاميالــن أتراجــع عــن 

وان أنـه يجـب علينـا الرضـا لا أننـي أدركـت بعـد فـوات الأإ رغم أنني كنت أخاف المشاعرو 

الأدرينـالين لابـد منـه ولكـن  ، أيقنـت بفضـلها أنّ حساس فالمشـاعر أودعهـا االله فينـابهذا الإ

دة مــن أجلهــا رغــم أننــي ســعارتــداء الايــل مــن الــدوبامين، قــررت رتشــاف القلاعلينــا أحيانــا 

حلامــي علقــت صــورها فــي جــدران قلبــي لــم تفــارقني فــي أللحــزن أميــل، لازلــت أراهــا فــي 
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ــم تتــرك يــدي فــي الممــات، أزور قبرهــا كــل صــباح و  ــار الكمــان أعــزف أمامــالحيــاة ول ه بأوت

أن  أتوسـل لهـاو  ان بين القضـبانحكايات أحكي لها عن عذابي الذي كأحكي لها قصصا و 

نتقام لقد أصابني هذه الوفاة، أعدها كل مرة بالافي الأخير لأنني السبب الأول و تسامحني 

لــى متــى إبقيــت علــى الأرض محطمــا لا أعــرف ســتهدف قلبــي وســكن فيــه و اســهم فراقهــا 

 لــم أمــدّ  ، ينســى روحــي الجريحــةلاّ سيســتمر هــذا الألــم وفــي كــل ســجود دعــوت الرحمــان أ

  أنثـر روحـي فـي كـل المحطـات لـذكريات و وحيـدا أعـيش علـى حطـام ا يدي لأحد فأضحيت

حين يتذكر لحظـة الهجـر دون وداع وعقلـي يجبـره علـى الصـمت وتقبـل الواقـع  قلبي يأسى 

أطارد  ،رداء قاتم السواد هكذا أصبحت ،نتقام، قوة مزيفة وضحكة باهتةكي لا نخسر الا

  .الحقيقة فأنا على يقين أنها مهما كانت بعيدة فهي مني قريبة
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                                                :  20لفصل ا

 خطة شريرة

بنته فقد أوصاني بزيارتها لو خرجت من اجوز الذي كان معي في الزنزانة و تذكرت زوجة الع

قضــبان وإن طــال الــزمن لقــد كــان علــى ثقــة أننــي ســأخرج مــن هــذه ال ،الســجن فــي يــوم مــا

، فـــي الصـــباح جهـــزت أمتعتـــي قصـــد لـــم عبـــادهالخلـــق لا يرضـــى ظ ربّ فالحقيقـــة ســـتظهر و 

أريـد النـوم فقـط كـي  رغـم أننـي ،السفر نحو المدينة التي أخبرني عنها ذلك السـيد العجـوز

تحقيقهـا لقـد سـاعدني  ب علـيّ دث لكن كانـت هـذه رغبتـه الأخيـرة ويجـما حأنسى قليلا م

  هناك قصة شيقة تنتظرني لو ذهبت لزيارتهما ، أخبرني أنّ كين كثيراالمس

   .الألغازول لا أقوى على تجاهل الحكايات و أنا ملك الفضو  

الإسـتعمار قـد سـيطر  وصلت في صباح اليوم التالي إلى وجهتي هـي مدينـة جميلـة يبـدو أنّ 

وحتــى التصـــرفات عليهــا فــالجميع هنـــا يشــبهون الأجانــب فـــي كــل شــيء الثيـــاب المكيــاج 

                                            .              ، سألت عن منزل السيد العجوزواللهجة

ت البـاب إنه قصـر كبيـر طرقـ، هوقت طويل من البحث أخيرا وجدته ويا لدهشتي بمنزلبعد 

أنني كنت في نفس الزنزانة مع والدها  فتحته لي فتاة جميلة جدا، أخبرتها قليلا عن قصتي

جلسـنا فـي  ،ي مناداة أمهاأسرعت فسماعها بموته أذنت لي بالدخول و  ذرفت الدموع فور

على الطاولة بعض الحلوى التي لم يـتمكن غرفة المعيشة وفي يد كل منا فنجان قهوة مر و 

يثا كـان حـد  التـي أراد منـي العجـوز قولهـا لهـم الكلمـات أخبـرتهم عـن كـلّ  ،أحد من تذوقها

ســبب بنتــه عــن احيــاة غريبــة وحــين أنهيــت قصــة الرجــل ســألتني ، شــيقا حزينــا مليئــا بالــدموع
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، في تلك ا القتل التي كانت تحصل في قريتيقضايي في الزنزانة فأخبرتها عن قمر و وجود

  الأثناء تذكرت فضولي 

 . ينتظار اقصة شيقة في  السيد العجوز أخبرني أنّ  أخبرتهما أنّ و 

    ".على القصة هإذا يريد منا أن نطلع": في ابنتها وقالت في هدوءنظرت الأم 

   .هنا بدأ الحماسو طأطأت الأخرى برأسها 

   :زقالت السيدة العجو 

بـل لأنـه أيضـا سـجان هـارب مـن ، لـى السـجن لـيس قضـية القتـل فقـطإسبب دخول زوجـي 

عتقاله وللأسف خان زوجي بلده العزيز وأصبح سجانا دنيئا يعذب ا ، قبل سنوات تمّ سوريا

، فــي رفيقــا م كــل أســاليب التعــذيب مــات ضــميره وأصــبح للأعــداء، لقــد تعلــالنــاس ويقــتلهم

يـدخل عتقالي وضـعوني أمامـه ليعـذبني ولكـن شـاء القـدر أن يقـع فـي حبـي و ا أحد الأيام تمّ 

ــه ســجانا يخــدم النظــام الفاســد  ــين مشــاعره و فــي صــراع طويــل كون التــي حركــت  ،تجــاهياب

، لأنـه كن فاز في صراع المشاعر حبه لي وبدأ في التخطيط للهـروبلضميره الذي مات و 

ــا مــن الهــروب مــن ســوريا  عرفــةســجان يعــرف الســجن م ــدة تمكن لــى العــراق فــي رحلــة إجي

بنتــه بعــد تعذيبــه اقتــل زوج ه لكنــ، محفوفــة بــالخطر، تزوجنــا هنــا وأخفينــا ســرنا عــن الجميــع

تعفن في السجن حتى ه سجان سابق لذلك لم يرحمه أحد و عرف الجميع أنفبنفس الطرق 

  .ةوافته المني

   ."ل هذه الثروةقصة شيقة حقا لكن كيف بنيتم ك": سيف

   ."هذه قصة أخرى لا دخل لك فيها يا ولدي": السيدة العجوز

   .أوطاننااص الذين يطمحون لسرقة بلداننا و ، تبا لهؤلاء الأشخحترمت رأيها وصمتتا
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في النـوم أثنـاء ، غرقت جهزوها لي دهشت من جمال المنزل وتصميمهصعدت نحو غرفة 

    .هاكم يقتلني شوقي لالتفكير في قمر و 

يد قتل الرجل الذي أخذ أر  ،في الصباح الباكر خرجت إلى الحديقة أفكر في الانتقام فقط

رســي غرفــة المعيشــة لــى المنــزل لأجــد الابنــة الجميلــة جالســة علــى كإ، دخلــت روح زوجتــي

دار بيننـــا حـــديث عـــن قمـــر  ،طلبـــت منـــي البقـــاء معهـــا لـــبعض الوقـــت وافقـــت علـــى ذلـــكو 

   .لالها الانتقام من القاتلنبهتني لخطة يمكنني من خو 

توجهــت نحـو قريتــي وفـي رأســي تـدور الخطــة  ،عـت الســيدة وابنتهـات امتعتـي فــورا ودّ لـحم

   .سوف أنتقم أخيرا من قاتل قمر، الشيطانية
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ثنـان إلـى بعضـهما نظـرة كلهـا شـر وحقـد سيف أمام من خطفه في قبـو منزلـه ونظـر الاوقف 

تمكن فيه الخاطف والمخطوف من  ، جوّ . السكونمن الهدوء .. الخوف . ، في جوّ دفين

ســماع دقــات قلــب الآخــر، هــل هــي النهايــة؟ مــن ســيموت؟ قاتــل متسلســل أم شــاب يريــد 

يجــب علــى  ،البشــر قتــرف عديــد الــذنوب فــي حــقّ اختطــاف قاتــل افكــرة ؟ راودتــه نتقــامالا

ـــدماء ـــدقات القلـــب ،الســـكين أن يفـــارق ال ، هـــي رحلـــة نحـــو المـــوت، يجـــب أن تفـــارق ال

كل هذه الجرائم هو الدكتور الشخص الذي قام ب جاك ماكنالي كان على حقّ  المفاجئ أنّ 

  : نزع سيف الشريط اللاصق عن فمه وقال ،جاكوب

، ضحك ى على رأسه دلوا من الماء الباردألقو  "كل ما فعلته فأنت الآن بين يديّ عترف ب"ا

تيـه، ثـم جلـس بعيـدا هها سيف نحـو وجنتلتها صوت صفعة وجّ ، جاكوب ضحكة هستيرية 

  : عنه وبدأ الدكتور بالتكلم

صدقني بالخطأ كنت  ،أول جريمة قمت بها هي حين أخذت روح السيدة ماكنالي بالخطأ"

ق ، لكن حين رأيت جثتها فـو مشهورا في أمريكا وأعطيتها جرعة خاطئة ماتت بسببهاطبيبا 

شـاهد  عبقـريّ ي طبيـب و سرير العمليات شعرت بالسعادة ولـم أخبـر أحـدا عـن وفاتهـا، لأننـ

لكننـي عشـقت موضـوع القتـل ، ير من أفلام القتلة دبرت الأمر ومسحت آثار جريمتـيالكث

لــى إ ســافرت بعــدها ،تمنيــت أن أصــبح قــاتلا متسلســلا تتحــدث عنــه كــل الجرائــد، بعــدها

 لهذا قررت تخليصهنّ و  عبوسهنّ و  كنت أرى وحدتهنّ مريضاتي و  إنهنّ  ،العراق قتلت النساء

   ."غيرت طريقة القتل في كل مرة كي أشتت انتباه الشرطة ،نمن بؤسه

 "؟ترتها"اخماذا عن قمر لماذا "ـ 
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قررت قتلها كـي أضـعك محـلا للشـبهة أكثـر ، شتبه بهلقد سمعت من أهل القرية أنك م"  

حـين طرقـت بابهـا ظنـت ، هل ضـحية فتـاة تقطـن وحـدها فـي غابـةكانت أسـراقبتها و  ،فأكثر

خلصــتها مــن ، ت بــي واقفــا أمامهــا والــذعر فــي مقلتيهــاأتفاجــ ،عادةفتحتــه بســأنــك أنــت و 

   ."وماتت فوق السجادة خوفها بطعنة سكين

طـأ حـين نثـر فـي ، لـم يكـن ماكنـالي علـى خا فيها سيف عاجزا عن الكلاممرت لحظات بد

جــاكوب هــو الفاعــل فهــو  كــان مــن الواضــح منــذ البدايــة أنّ ،  تهامــاتوجــه هــذا الطبيــب الا

عرفته قمر من شكل عينيه ولم تقوى علـى نطـق  ،ذي كانت له صلة بكل الجرائمالوحيد ال

ر محققي القرية، لم يتفوه سـيف بكلمـة بعـد نكشف السر الغامض الذي حياهكذا  ،سمها

  خرج لم يعد له لعدة أيام بقي دون أكل ،ده جيدا وتركهقيّ  ،عتراف الطبيبا

   .أو حتى شرب 

ختفاء الطبيب لم يبعد ماكنالي (أسامة) سيف عن انالي بتقديم بلاغ لمكتب سهى وماك تمّ 

في مساء يوم ما لاحظ أنه خـرج ته، و مراقب قررباله وشك في أنه أصاب جاكوب بمكروه و 

ن النافــذة دخـل خلفــه مـلاحقــه حتـى دخـل منزلــه و  ،قفـازات خــرج خلفـهمرتــديا مـن المنـزل 

   .وب داخلهجاك نّ ستنتج أاعرف مكان القبو و  ،التي نسيها سيف مفتوحة
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تريــد حرقــه نزعــت عنــه كــل  ي حمــم ناريــةكلّــدخلــت القبــو و  ،عزمــت علــى قتــل هــذا الوغــد

فــي اللحظــة التــي شــيء، حملــت الســكين و  بــأيّ  ضــربته ضــربا مبرحــا لــم يــرد علــيّ القيــود و 

قـال كـان المحقـق جـاك ماكنـالي و   ،"يناديني "سيف توقفوضعتها على عنقه سمعت صوتا 

خ لا تلطــّ، بتعــد عنــها ،إرمــي الســكين مــن يــديك لأوقفتــك يــا بنــيّ  لــو كانــت قمــر هنــا" :لــي

  ، يديك بالدماء أتركه لربه"

السكين عني وضعت يديها أبعدت و  أمسكت يديّ  ،في تلك اللحظة تجسدت قمر أمامي

بتعــدت عنــه ومازالــت ات بحــرارة جسـدها وشــممت عطرهــا، بتســم ثغرهــا شــعر واعلـى قلبــي 

عترفــت لهــا ا ،ةلــم تتركنــي لحظــة واحــدت لــي أنهــا معــي و قالــ، صــورة قمــر عالقــة بــين عينــي

غـــادرتني  ،بتســـامةكتفـــت بالاا  ،عطفهـــاهـــا و تطيببـــي قلـــت لهـــا أننـــي فـــي شـــوق لصـــوتها و بح

حمــل الســكين  ،  لقــدوبصــورتها علــى صــوت جــاك ماكنــالي الــذي كــان يحــذرني مــن جــاك

ي ووضــع نــزل جــاك ماكنــال ،غتيــالي وقفــت بكامــل قــوتي وأبعــدت الســكين عنــيارغبــة فــي 

   .هو أيضانا بالسعادة لقد انتقمت لزوجتي و شعر كلا ،الأصفاد على يديه

تي وجودهـا فـي عيادتـه رداء أسـود ومـواد نظرا للأدلة ال ،حضرت محاكمة الطبيب جاكوب

الدرجـة  جريمتـه القتـل مـن .ار الـذي كـان يبتـر بـه سـاق كـل ضـحيةالمنشـزات و قفا ،تنظيف

نـاس كـي تبقـى ، أمـام العقابه المـوت شـنقا حتـى المـوت ،الأولى مع سبق الإصرار والترصد

عرفـوا أنـه مضـطرب منـذ  ،تـم عـرض جـاكوب علـى الطبيـب النفسـي .قصته عبرة لمن يعتبـر

  .نتقامية أودت بحياة الكثيريناكبر بشخصية   ،طفولته فقد تعرض للعنف من والده

  في صباح يوم الجمعة الثاني من فبراير
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وضــعوا علــى رأســه   ،موقــف يقشــعر لــه البــدن ،وبــه الأبــيضوقــف جــاكوب علــى المصــطبة بث

لكــن لــم  ،صــحيح أنهــا وفــاة مؤســفة .إعدامــه شــنقا حتــى زهقــت روحــه تــمّ كيســا أســودا و 

الحـق قـد ظهـر  زوجهـا سـالم لأنّ ، فرحـت نـورة و را كـالزهو يتأسف عليه أحد فقد قتل أرواح

   .أثبتت براءة سيففي النهاية و 

فـتح يـع يحبـه لأنـه هـو مـن كشـف الغمـوض و أصـبح الجم ،هتجاهـاأهـل القريـة  رةتغيرت نظـ

لـى مسـاعدته لـه ) شـكره علتقى سيف بأسامة (جاك ماكنـاليا، هذه القضية حلّ  لقدالستار 

أخبـره ، ثنان سويا وحكـى لـه سـيف عـن آخـر حلـمسم بوارو، جلس الااقال له أنه يستحق 

 لينتقم منه ،ن عيادتهلذلك قرر خطفه م ،كان الدكتور جاكوبأنه رأى القاتل بوضوح و 

   .يأخذ ثأر قمر بيديهو 
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                                                                   : 21الفصل 

 وداعا

، خطبـة سـهى لأنـه قـرر تخطـي الماضـي والمضـي فـي حياتـهل أسامة أي تقدم جاك ماكنالي 

أخـلاق فاضـلة، قـدم سـيف إلـى ط نشافتاة من ذكاء .. حياء .. حيوية و لما رآه في تلك ال

فــي ليلــة الزفــاف بــارك ســيف  ،انــت كــل هــذه الأحــداث تــذكره فــي قمــرك  ،الزفــافالخطبـة و 

طلب منه الخروج من حالة  ،نسيان ما حدث معهفي حياته و  نصحه ماكنالي بالمضيلهما و 

   .البؤس التي وقع فيها

يغمــض ، لــق قلبــه بالخيــالالي تلــك الليلــة لأول مــرة دون جــزع، أمــا ســيف فقــد تعنــام ماكنــ

، لكــن أخــذها مكنــون قلبــه هــذايســمع إيقــاع خطــوات قمــر لقــد أحبهــا عينيــه فــي كــل ليلــة و 

ليتنـي لـم  ،يـردد فـي كـل صـلاة ليتنـي لـم أطردهـا سـمها كثيـراايردد تطوف بأحلامه و  ،القدر

 وجودهـا ليتنـي أخبرتهـا أنّ  ،نكسـارياسـر ألمـي و  ،ليتني عانقتها وبحت لها بحبي ،أجرحها

النحيب ما فائدة الصراخ و ، ، ما فائدة التمني وقد رأى زوجته جثة بين يديههو سر سعادتي

   .الخيالفي  ى، لن يعود سو ا فائدة أن نطلب من ميت أن يعودم ،على أنقاض الذكريات

يعـيش علـى مـا تبقـى مـن ذكريـات  ،فما هذه الحياة التعيسة التي غرق فيها الفتى المسكين

قـد ألقـى بـه الـزمن ل ،يتمنـى عـودتهميكاد يفقد عقله يكلم الموتى و  ،مصور من ماضي أليو 

  .لقوية لم تساعده على تخطي ما حدث، حتى شخصيته افي حفر أحزان وجروح لن تشفى

لقـي يرغـم ذلـك يجـب عليـه أن ينسـى و  ،لكن هذه هي الحيـاة فالشـخص يصـنعه الماضـي 

   .وى نفسهلو تعلق فيها لن يوجع سبالأحداث السيئة وراء ظهره و 
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تفارقـه و  في إحـدى الليـالي قـرر سـيف أن يرتشـف كـأس المـوت كـي ينسـى بعضـا مـن آلامـه

علــى   عــازم،  تحــت ضــوء القمــر دون أن يــراه أحــدســرى لــيلا، ى التــي تــنهش روحــهالــذكر 

الوحيـد  الأمـروقـف فيهـا و ، غلغل فيهـا حتـى وصـل لأعلـى قمـة جبـلتنتحار دخل الغابة و الا

تـذكر العجـوز الـذي  ،تذكر في تلـك اللحظـة كـل شـريط حياتـه مرالذي أعمى بصيرته هو ق

    .قال أنا قادم إليك .. أنا قادملتقاه بالسجن، و ا

 ،كمــا فعــل الكثيــرون مــن قبلــي هــا أنــا ذاتمنينــاه بشــغف ويرحــل مــع الريــاح و يتلاشـى كــل مــا 

حركـت فيـه  ،سـرقت مـن داخلـه الكثيـردقـت قمـر أبـواب سـيف  ،أعشق لعنة القلمأكتب و 

الـذي  ؟ضـطرابما هـذا الا؟ ما هذا الحب الغريب، كما شفى الزمن جاك ماكنالي،  لشعورا

   .جعل من جاكوب قاتلا متسلسلا يسرق حياة النساء

   :أقولعن الحب سأحمل قلمي و  فلو طلبوا مني أن أكتب

 أكثر الملاميا ليل قل للنفس و 

 آلاممحاسن الحب سراب و  أنّ 

 حلامأما العشق سوى أضغاث 

 أقتل الكلامم الصمت و ألز 

 فما الغزل سوى كذب أقلام

 فيا ليت شعري للغيرة كاتم

 يا أسفا على ظلام قاتم

 أدعي الغرامأغرق فيه و 

 الحب أوهام فإني أرى أنّ 
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 لم أرى عاشقا قد أعلن الصيام

 عن حبه بل رأيتهم يكثرون الأقسام

 يقسمون على بقاء الحب حيا بالأجسام

 لهم منذ أياملا تكذبن يا قلب صرت مث

 تسير نحو من تحبه كل ليلة بإقدام

 سقاميا نفسي ستعودين مليئة بالأ

 لو علم العشاق لغلقوا على قلوبهم بإحكام

 قدامأقسم لو علموا لربطوا الأ

 رفضوا الابراملو علم العشاق لنقضوا عهد الحب و 

 ... لو علموا

 

خلالــه أراد مــن  .ل حــول الشــعوربــدأ ســيف هــذه الحكايــة بتســاؤ  لــو تتــذكر يــا قــارئي العزيــز

لقد وصـل سـيف إلـى ، هت الشعور بالتيار الذي لا يتوقفشب، إثبات أو نفي مقولة فلسفية

كمـا قـال سـير فرانسـيس   ؟حاسـيس موجـودةالأ قتنع سيف أخيـرا أنّ اهل ؟ إجابة  فما رأيك

ؤال يضا أن تطرح السأنا هنا أريد منك أنت أ ،هو نصف الحكمة يءالسؤال الجر  :باكون

 .  تجيب بنفسكحول نهايتي و 

    لعلها النهاية

 

  تمت

  الحمد �
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